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كلمة العدد: القدس أرض الخلود
طالب جميل

لمدينــة القــدس وعبــر كل الأزمــان قيمــة روحيــة وتاريخية لــدى كل العرب والمســلمين، 
ــماوية  ــالات الس ــد الرس ــاً مه ــا أيض ــة، فإنه ــة عربي ــا كنعاني ــون أصوله ــن ك ــدا ع فع
ومعــراج النبــي محمــد )ص( وأولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن الشــريفين، لذلــك وعلــى 
الرغــم مــن قدســية كل شــبر مــن الأراضــي العربيــة إلا أن القــدس كمدينــة تعتبــر منــارة 
للإيمــان والمحبــة، وأرض مقدســة لــدى كل العــرب ســواء كانــوا مســلمين أم مســيحيين 
ــا  ــطين وعاصمته ــن فلس ــزأ م ــزءاً لا يتج ــا ج ــدس إلا باعتباره ــر للق ــن النظ ولا يمك

الأبديــة والخالــدة.

ــي  ــي صهيون ــم أمريك ــن فيل ــهداً م ــس إلا مش ــام لي ــذه الأي ــدس ه ــي الق ــدث ف ــا يح وم
اســتعماري طويــل، كانــت فيــه دائمــاً عروبــة القــدس وتاريخهــا وحضارتهــا مســتهدفة 
عبــر التاريــخ، وكان مشــروع احتــال القــدس وإفراغهــا مــن مضمونهــا العربــي 
ــة الأماكــن المقدســة فيهــا  ــر كاف وتفتيتهــا وتهجيــر ســكانها مســلمين ومســيحيين وتدمي

ــرب. ــون الع ــكنها الكنعاني ــذ أن س ــخ، ومن ــر التاري حاضــراً عب

لــم يكــن ســماح الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد الثانــي لليهــود بالاســتيطان فــي فلســطين 
ــة لمشــاريع  ــك تكمل ــل كان ذل ــة، ب وشــراء الأراضــي وإقامــة المســتعمرات هــو البداي
اســتعمارية قديمــة اســتهدفت فلســطين والمنطقــة العربيــة، يمكــن ربطهــا بشــكل مباشــر 
ــراق،  ــر، الع ــا، مص ــورية، ليبي ــة )س ــار العربي ــب الاقط ــي أغل ــوم ف ــدث الي ــا يح بم
اليمــن، الســودان( وغيرهــا، فــا يــزال المســتعمِر نفســه يتربــص بعروبتنــا ويســتخدم 
كافــة أدواتــه فــي ســبيل تجزئــة تلــك الأقطــار وإثــارة الفتــن والحــروب الطائفيــة والقبليــة 
واســتكمال مشــاريع التفتيــت، وكل ذلــك لتنعــم دولــة الكيــان الصهيوني بالرغــد ولتصبح 
فلســطين الأرض والشــعب والتاريــخ والحضــارة جــزءاً مــن الماضــي أو هنــوداً حمــر 

بشــكل أو بآخــر.

ــة إلا  ــك القداس ــك كل تل ــن لتمتل ــم تك ــا المســجد الأقصــى، ل ــا فيه ــاً، بم ــدس تاريخي الق
بلمســات وجهــود عربيــة خالصــة ســاهمت فيهــا العواصــم المركزيــة والمســتهدفة حاليــاً 
مــن كافــة القــوى الاســتعمارية فــي ســورية ومصــر والعــراق، فالدمشــقيون الأمويــون 
هــم الذيــن أقامــوا قبــة الصخــرة المذهّبــة والمســجد الأقصــى، واســتخدمت أمــوال ســبع 
ــا  ــى، أم ــجد الأقص ــل المس ــرة ومداخ ــة الصخ ــة قب ــر لإقام ــراج مص ــن خ ــنوات م س

تخطيــط المســجد الأقصــى الــذي نــراه اليــوم فهــو هندســة عباســية بغداديــة.
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ــن  ــروب والفت ــك الح ــة بتل ــار العربي ــاك الأقط إن إنه
تحــت شــعارات حقــوق الإنســان وبنــاء الديمقراطيــات 
ــل  ــى أي عاق ــى عل ــكل لا يخف ــدف بش ــبوهة يه المش
إلــى تحويــل الأقطــار العربيــة إلــى دويــات متهالكــة 
ومفككــة وإلــى القضــاء علــى جيوشــها وتحييــد قضيــة 
الاحتــال الصهيونــي لفلســطين واعتبــاره أمــراً واقعــاً 
ــع  ــوية والتطبي ــكال التس ــة أش ــد لكاف ــة للتمهي لا محال
الاســتيطاني  الكيــان  هــذا  مــع  بالتعايــش  والقبــول 

الغاصــب.

ــد فلســطين  ــدأ عن ــة كبــرى تب القــدس جــزء مــن قضي
ولا تنتهــي عندهــا، فأرضنــا وعروبتنــا وتاريخنــا 
تــزال  وحضارتنــا ومقدســاتنا وهويتنــا كانــت ولا 
مســتهدفة مــن كافــة القــوى الاســتعمارية الحديثــة، 
ــي ووحــدة  ــان بوحــدة الشــعب العرب ــإن الإيم ــك ف لذل
ــة  ــراف بحــدود التجزئ ــدم الاعت ــة وع الأرض العربي
والطائفيــة  التفكيكيــة  النزعــات  كافــة  ومحاربــة 
للمشــروع  قاعــدة  فلســطين  فــي  اليهــود  واعتبــار 
ــا نحــو  ــي وطريقن ــي هــي مشــروعنا الحقيق الصهيون
التحــرر، ولا يكــون ذلــك إلا بدعــم كل أشــكال العمــل 
بطريــق  والاســتمرار  العــدو  هــذا  ضــد  المقــاوم 
ــدف  ــذا اله ــل ه ــن أج ــات م ــذل التضحي ــال وب النض
المقــدس ومــن أجــل القــدس ولكــي تبقــى عيوننــا 

وأفئدتنــا ترحــل إليهــا كل يــوم.
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القضية الفلسطينية من منظور واقعي

كريمة الروبي

ــل  ــب بنق ــرار ترام ــت ق ــي أعقب ــرة الت ــداث الأخي ــت الأح أثبت
الســفارة الأمريكيــة مــن “تــل أبيــب” إلــى القــدس، أنّ القضيــة 
الفلســطينية حاضــرة فــي قلــوب الشــعب العربــي مــن المحيــط 
إلــى الخليــج رغــم مــا تعانيــه الأمّــة مــن صراعــاتٍ وحــروبٍ 
ــم  ــة لأن يت ــة بحاج ــت القضي ــا زال ــن م ــيم، لك ــاريعِ تقس ومش
طرحهــا وتبنيّهــا بصــورة مختلفــة حتــى لا ننتظــر أحداثــاً 
ربــط  وهــو  بالقضيــة  الجماهيــر عهدهــا  لتجــددَّ  وكــوارث 
الوجــود الصهيونــي فــي قلــب الأمــة العربيــة لحبــس تطورهــا 
ومنــع وحدتهــا وتقدمهــا بالمصلحــة الذاتيــة لأفــراد الأمــة، فحين 
يدركــون أنّ قــوت يومهــم مرهــونٌ بوجــود الكيــان الصهيونــي، 
ســيكون محرّكــه الرئيســي فــي تبنـّـي القضيــة الفلســطينية 
ــي ســيرى  ــة الت ــة حــلّ القضي ــث طريق ــل مــن حي ــي الأمث التبنّ
أفــراد هــذا الشــعب أن الصــراع هــو صــراع وجــود، ولا يمكــن 
ــم  ــم ووجوده ــاً لحضارته ــؤديّ دوراً تدميري ــان ي ــل بكي أن يقب
وحتــى فــي تفاصيــل حياتهــم اليوميــة ولــن يقبلــوا حينهــا بفكــرة 
ــي  حــلّ الدولتيــن، وكذلــك مــن حيــث اســتمرار التضامــن وتبنّ
القضيــة فــا يكــون تبنيّهــم للقضيــة تبنيّــاً موســمياً ينتظــر أحداثــاً 

ــتثنائية. اس

المطبعّيــن  علــى  الطريــق  ســيقطع  النفعــي  المنظــور  هــذا 
أصحــاب رؤيــة القبــول بالأمــر الواقــع، والمتنطعيــن أصحــاب 
فكــرة قضيــة فلســطين للفلســطينيين وكفانــا حروبــاً مــن أجلهــم.
كذلــك فالمنظــور المثالــي للقضيــة يضــرّ بهــا أكثــر ممــا يمكــن 
ــاب أمــام  ــح الب ــا فت ــث أن هــذا المنظــور هــو م أن ينفعهــا، حي

تبنـّـي الإســام السياســي للقضيــة الفلســطينية والــذي يحيــل أهميــة تبنـّـي القضيــة مــن خدمــة مصالــح الأمــة ونهضتهــا إلــى الديــن 
والعاطفــة، ولا عجــب فــي أن خيــارات هــذا التيــار كلهــا كانــت ومــا زالــت تصــب فــي مصلحــة قــوى النهــب الدولــي مــن حــرب 

أفغانســتان مــروراً بالبوســنة والهرســك وكوســوفو وبورمــا وليبيــا وليــس انتهــاءً بســورية.

يجــب أن تــدرك الجماهيــر أنّ الدفــاع عــن فلســطين ليــس دفاعــاً عــن مقدســات فقــط، وإلا لمــاذا تتضامــن معنــا دولاً غيــر مســلمة 
وحتــى ملحــدة؟ الحقيقــة أن هــذه الــدول تدافــع عــن فلســطين انطاقــاً مــن مصالحهــا، فوجــود كيــان وصَفــه زعيــم كوريــا الشــمالية 
بأنــه تابــعٌ إمبريالــي، يخــدم مصالــح القــوى الكبــرى التــي لا تريــد نهضــةً أو اســتقالاً لأيــة دولــة خــارج نظامهــم الاقتصــادي، 
ومناهضــة هــذا الكيــان هــو جــزء مــن صــراع تلــك الــدول مــع الإمبرياليــة ومــع منظومة النهــب الدولــي، لــذا تجــد دولاً لا تربطها 
بالقضيــة الفلســطينية أيــة روابــط ولكنهــا تتبناهــا وتدافــع عنهــا بــل ولا تعتــرف بوجــود مــا يســمى “دولــة إســرائيل”، مــن كوبــا 
إلــى بوليفيــا وفنزويــا وكوريــا الشــمالية والأرجنتيــن مــا قبــل ديســمبر 2015 )حيــث أنــه بعــد انتهــاء حكــم كريســتينا فرنانديــز 
دي كيرشــنر اليســارية التــي اعترفــت بدولــة فلســطين وأثــارت غضــب الكيــان الصهيونــي، ووصــول رجــل الأعمــال اليمينــي 
المقــرّب مــن أمريــكا ماوريســيو ماكــري، تغيــر موقــف الأرجنتيــن مــن دعــم القضيــة الفلســطينية بتغيُّــر موقفهــا مــن الإمبرياليــة، 
حتــى أنهــا امتنعــت عــن التصويــت فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بخصــوص قــرار رفــض نقــل الســفارة الأمريكيــة فــي 

القــدس(، فموقــف الــدول مــن الإمبرياليــة ومنظومــة النهــب الدولــي هــو مــا يحــدد موقفهــم مــن القضيــة الفلســطينية.
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ــة  ــوء الحال ــن س ــط بي ــى الرب ــه عل ــز نخبت ــرة، وأن تركّ ــطينية ذات النظ ــة الفلس ــر للقضي ــي أن ينظ ــعب العرب ــى الش ــذا فعل  ل
ــف عــن ركــب الحضــارة وبيــن وجــود هــذا الكيــان اللقيــط، خاصــةً وأننــا كشــعب عربــي عشــنا هــذا الواقــع  المعيشــية والتخلّ
ورأينــا كيــف تعاقِــب الآلــة العســكرية الصهيوينــة أيــة دولــة تســير نحــو التقــدم والاســتقرار والاســتقال وتحقيــق رفاهيــة شــعبها، 
وكيــف تمّــت معاقبــة مصــر “عبــد الناصــر” بعــد قــرار تأميــم قنــاة الســويس لتكــون مُلــكاً للشــعب؛ فشــارك الكيــان الصهيونــي 
قــوى الاســتدمار فــي حربهــا ضــد مصــر فــي 1956، وكذلــك حيــن قــررت أن تنهــض وتبنــي مصانعهــا ومزارعهــا فبعــد نجــاح 
ــو 1967  ــدوان يوني ــي ع ــردّ ف ــبوقة، كان ال ــر مس ــة غي ــدلات تنمي ــا لمع ــى “1965-1960” ووصوله ــية الأول الخطــة الخمس
ــه وتستســلم، وعلــى الرغــم مــن صمودهــا إلا أن هــذا العــدوان كان لــه  لتتعطــل مســيرتها وتكفــر بالمســار المســتقل الــذي تبنتّ
ــى أن  ــت علــى شــيء فإنمــا تــدل عل ــى أفــكاراً استســامية إن دلّ ــه فــي وقــف مســيرة التقــدم، حتــى جــاء الســادات وتبنّ تأثيرات
ل مصــر مــن دولــة ناهضــة تشــقّ  الســام المزعــوم مــع الكيــان الصهيونــي وقبــول وجــوده هــو مــا أدىّ لتدهــور الحــال وتحــوُّ
طريقهــا، إلــى دولــة تعانــي مــن أزمــات اقتصاديــة متاحقــة ولا تمتلــك قرارهــا السياســي بالكامــل وهــو مــا أنتجتــه اتفاقيــة كامــب 
ديفيــد التــي فرضــت علــى مصــر مســاراً اقتصاديــاً تابعــاً لا يحقــق نهضــة أو رفاهيــة لشــعبها، كمــا ســمحت للتنظيمــات المتطرفــة 

فــي ســيناء بالانتشــار، حيــث اشــترطت لانســحاب مــن ســيناء أن تبقــى بــا ســاح يحميهــا ويؤمــن تنميتهــا.

وكذلــك ســورية التــي يتــم معاقبتهــا بإرســال متطرفــي العالــم لإســقاطها ويقــوم الكيــان الصهيونــي بتزويدهــم بالســاح وعاجهــم 
بمشــافيه، حيــث يــؤدون لــه خدمــة كبيــرة بمنــع تطــور الدولــة الســورية والعــودة بهــا لعصــور مــا قبــل التاريــخ وفــرض نمــوذج 

التبعيــة عليهــا.

ــان  ــكان الكي ــوة محــاولات التقســيم، ف ــكل ق ــد واجــه ب ــي فق ــم داعــش الإرهاب ــص مــن تنظي ــي التخلّ ــذي نجــح ف ــا العــراق ال أم
الصهيونــي هــو الجهــة الوحيــدة التــي ســاندت علنــاً انفصــال إقليــم كردســتان العــراق والــذي رفــع دعــاة الانفصــال علــم الكيــان 
تقديــراً لــه علــى دعمــه لهــم.  والقائمــة تطــول مــن انفصــال جنــوب الســودان إلــى ســدّ النهضــة الــذي يؤثــر علــى حصــة مصــر 

والســودان مــن ميــاه النيــل، والحــروب والأزمــات والفتــن التــي تعانــي منهــا الأمــة العربيــة.  

إنّ اعتبــارات الحــق والكرامــة والشــرف - ولهــا كل التقديــر - لا تكفــي وحدهــا لتكــون الدافــع لتبنــي قضيــة فلســطين ولكــن اعتبار 
المنفعــة ومصالــح الأفــراد هــو مــا يجــب علــى النخبــة أن تركّــز عليــه فــي خطابهــا للجماهيــر، فالخطــب المثاليــة والرومانســية 
تعــزل القضيــة عــن واقــع الحيــاة المعيشــية للأفــراد وتجعلهــم ينعزلــون عنهــا ولا تمسّــهم ســوى مــن الجانــب العاطفــي وفــي وقــت 
محــدد ممــا يســمح لقــوى انتهازيــة باســتغال مشــاعر الجماهيــر لتحويــل البوصلــة وتحقيــق مصالحهــا علــى حســاب القضيــة 

والمصلحــة الجمعيــة للجماهيــر العربيــة.  
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قراءة ناجي علوش في مفهوم حرب الشعب ضد العدو الصهيوني

إعداد إبراهيم علوش

“هنالــك فعــاً مميــزات خاصــة لقضيــة فلســطين.  أهــم هــذه 
المميــزات اثنتــان: أولاهمــا أن المعركــة فــي فلســطين ليســت 
بيــن شــعب وحكومتــه، أو بيــن شــعب وجيــش محتــل بالمعنــى 
التقليــدي كالاحتــال الإنجليــزي للهنــد مثــاً، أو الاحتــال 
ــد،  ــعب مضطهَ ــن ش ــة بي ــي معرك ــل ه ــام، ب ــي لفيتن الفرنس
وشــعب مضطهِــد يملــك جيشــاً متفوقــاً.  ولذلــك فــإن المعركــة 
تبــدو وكأنهــا بيــن دولــة ودولــة أو بيــن شــعب ودولة مجــاورة.  
وأقــرب مثــل لمــا يحــدث فــي فلســطين المعركــة التــي حدثــت 
المعمريــن  وأخــاط  الجزائــر  شــعب  بيــن  الجزائــر  فــي 
الأجانــب.  وثانــي تلــك المميــزات أن قســماً كبيــراً مــن شــعب 
ــطين  ــى أرض فلس ــا عل ــه، إم ــارج أرض ــش خ ــطين يعي فلس

ــاورة.” ــةٍ مج ــى أراضٍ عربي ــا، أو عل ذاته

ــن حــرب  ــران شــيئاً مــن قواني ــن لا تغي ــن الميزتي “لكــن هاتي
الشــعب، ولا تنقصــان مــن فعاليتهــا، فوجــود شــعب مضطهِــد 
علــى أرض الوطــن لا يجعــل المعركــة محصــورة بيــن مقاتلي 
الشــعب والجنــود الغــزاة، بــل يجعــل كل بيــت وكل شــبر مــن 
الأرض ميــدان معركــة.  هنــا تصبــح الأهــداف كثيــرة أمامنــا، 
ويصبــح العــدو ملزمــاً بحمايــة عــددٍ كبيــرٍ مــن الأهــداف، لا 
بحمايــة معســكراته فحســب.  إن اتســاع رقعــة الأهــداف تعطي 
المقاتليــن تفوقــاً اســتراتيجياً وتكتيكيــاً.  ذلــك أن اتســاع مــدى 
الأهــداف يفــرض علــى العــدو أن يوســع شــبكات دفاعــه إلــى 
ــة  ــك يظــل عاجــزاً عــن حماي ــع ذل ــه م الحــد الأقصــى، ولكن
ــعبيين...  ــن الش ــوة المقاتلي ــي ق ــا تأت ــن هن ــداف.  م ــذه الأه ه

إنهــم قــادرون علــى أن يحرمــوا كل فــرد مــن جنــوده، وكل مواطــن مــن مواطنيــه مــن أن ينــام قريــر العيــن، وقــادرون علــى 
إحــداث أضــرار لا تحصــى فــي الأرواح والممتلــكات، أي أنهــم قــادرون علــى خلــق مشــكلة أمــن كبــرى فــي المرحلــة الأولــى.  
ولنتصــور مثــاً مــاذا تكــون الحــال لــو أن الفيتنامييــن كانــوا قادريــن علــى نقــل القتــال إلــى الأرض الأميركيــة!  لنتصــور مثــاً 
مــاذا كان ســيحدث لــو أن الفيتنامييــن كانــوا قادريــن، لا علــى قتــل الجنــدي الأمريكــي، وتدميــر الدبابــة الأمريكيــة فحســب، بــل 

كانــوا أيضــاً قادريــن علــى نســف المصنــع الأميركــي، وتدميــر المزرعــة الأميركيــة إلــخ...”

“إن وضعــاً كهــذا وضــع ممتــاز.  هنــا تختلــط جبهــة العــدو ومؤخرتــه، وتتحــد مواقعــه المدنيــة بمواقعــه العســكرية، ومواقعــه 
الاقتصاديــة بمواقعــه السياســية.  ونتيجــة هــذا الاختــاط يصبــح مــن الســهل علــى المغاوريــن أن يهــزّوا النظــام بأجمعــه”.

كتــب ناجــي علــوش هــذه الكلمــات فــي زمــنٍ كانــت لا تــزال فيــه حــرب فيتنــام مســتعرة، فــي كتــابٍ صغيــرٍ بعنــوان “الثــورة 
الفلســطينية، أبعادهــا وقضاياهــا” تــمّ نشــر الطبعــة الأولــى منــه عــن دار الطليعــة فــي بيــروت فــي حزيــران 1970 تحديــداً، وقــد 
جــاءت الفقــرات أعــاه فــي ســياق محاججــة اســتهلَّ فيهــا الفصــول الأولــى التــي نركّــز عليهــا هنــا مــن كتابــه، ويتلخــص محورها 
المركــزي، البديهــي والراهــن، فــي أنّ طاقــات الشــعب العربــي الكبيــرة لمّــا تدخــلْ بعــدُ ميــدان الحــرب ضــد العــدو الصهيونــي، 
وأنّ هــذا يدعــو لانطــاق مــن مفهــوم “حــرب الشــعب” عنــد الحديــث عــن تحريــر فلســطين، وهــو مفهــوم تشــكّل حــرب الغِــوار، 
المعروفــة أيضــاً فــي الأدبيــات السياســية باســم “حــرب العصابــات”، وهــو النهــج الــذي تبنتــه المقاومــة الفلســطينية المعاصــرة 

ضــد العــدو الصهيونــي منــذ انطاقهــا، وجهــاً واحــداً مــن وجوههــا فحســب.
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ويضيــف ناجــي علــوش فــي هــذا الصــدد أنّ تأخــر انطــاق حــرب الغِــوار الشــاملة فــي فلســطين يعــود إلــى عــددٍ مــن العوامــل 
منهــا: 1( أن أنظمــة مختلفــة حكمــت فلســطين، منهــا الانتــداب البريطانــي، عملــت بشــكلٍ حثيــثٍ علــى ســلب الشــعب العربــي 
الفلســطيني وســائل مقاومتــه، ومــن ذلــك تنظيفهــا مــن الســاح والتعامــل مــع امتاكــه كجريمــة كبــرى، ومنــه تكســير التنظيمــات 
السياســية ذات النزعــة المقاوِمــة، إلــخ... 2( أن الشــعب الفلســطيني عــاش حالــةً مــن الشــتات الداخلــي والخارجــي، بيــن الضفــة 
الغربيــة والجليــل وغــزة، وبيــن الداخــل والخــارج، وبيــن مجتمعــات الشــتات فــي الأقطــار العربيــة المختلفــة، ممــا أعــاق تبلــور 
حركــة مقاومــة عامــة، 3( أن أبنــاء فلســطين كانــوا ينتظــرون حــاًّ يحققــه جيــش عربــي نظامــي، “وكان إيمانهــم بهــذه الحقيقــة، 
وارتباطهــم بهــا، يشــلهّم عــن أي نشــاط ذاتــي”، 4( أن الفلســطينيين، وعناصرهــم الملتزمــة سياســياً، عاشــوا أزمــة الحــركات 

السياســية العربيــة، أزمــة تقلبّاتهــا وأخطائهــا وصداماتهــا، واحتقارهــا العمــل الشــعبي المســلح.

ويــرى ناجــي علــوش فــي هــذا الســياق أنّ “دخــول الجماهيــر العربيــة الوافــرة فــي معركــة مــع تلــك الدولــة الصغيــرة )الكيــان 
الصهيونــي( يحســم الأمــر.  لكــن هــذه الحــرب الشــعبية لا بــد لهــا مــن ثاثــة شــروط لكــي تكــون ناجعــة هــي: 

أولاً: أن تعُبأّ قوى الجماهير العربية تعبئة ثورية، خال الكفاح، وأن يسُتفاد من الإمكانيات المادية في الوطن العربي.
ــر، أو  ــى مــن حــرب التحري ــة الأول ــي المرحل ــوى الشــعبية ف ــع الق ــا م ــا باندماجه ــة، إم ــوش العربي ــن الجي ــتفاد م ــاً: أن يسُ ثاني

ــوى شــعبية. ــا ق ــى جانبه ــة تنشــأ إل باعتبارهــا جيوشــاً نظامي
ثالثــاً: اعتبــار أن الحــرب تبــدأ حــربَ عصابــاتٍ لتنتهــي بحــربٍ شــاملة، تســتخدم فيهــا أســاليب القتــال النظامــي وشــبه النظامــي، 

إلــى جانــب أســاليب القتــال الشــعبية”.

الحديــث لا يــدور إذاً عــن شــطب الجيــوش النظاميــة ودورهــا، بــل عــن تعبئــة كل طاقــات الأمــة فــي مواجهــة شــاملة، لا ســيما 
فــي ظــلّ ميــان ميــزان القــوى إلــى جانــب الطــرف الأمريكي-الصهيونــي علــى المســتوى النظامــي، والفكــرة العامــة هــي تعبئــة 
الجماهيــر للقتــال، ممــا نستشــف فــي فقــرات أخــرى أنــه لا يتعلــق بالتعبئــة الدعائيــة فحســب، بــل بالتعبئــة السياســية والتنظيــم 
والتدريــب والتســليح، مــع المزاوجــة بيــن النظامــي وشــبه النظامــي والشــعبي، لعلــه مــن المقدمــات النظريــة لمقولــة “الشــعب 

والجيــش والمقاومــة”.

وعمّــن يزعمــون أن ممارســة حــرب الغِــوار ليســت متاحــة فــي فلســطين: “هنــاك مــن يــرى أن حــرب الشــعب غيــر ناجعــة ولا 
كافيــة، لأن رقعــة فلســطين ضيقــة، وخاليــة مــن التضاريــس المؤاتيــة، ولأن ســكانها العــرب قلـّـة”، أي أنهّــم أقليــة، لا ســيما فــي 
عــام 1970، مقارنــة بمحتليّهــا، لكــن “مشــكلة القائليــن بوجهــة النظــر هــذه أنهــم يتجاهلــون مبــادئ أساســية مــن مبــادئ حــرب 
ــه  ــف مــن الحــروب، وأن إرادت ــي هــذا الصن ــادئ هــي: 1( أن الإنســان هــو العنصــر الأساســي والأول ف الشــعب، وهــذه المب
وتصميمــه كفيــان بالتغلــب علــى كل العقبــات، 2( أن التنظيــم هــو العنصــر الأساســي الثانــي الــذي يعطــي لــلإرادة والتصميــم 
قــدرة وفعاليــة، 3( أنّ القــدرة علــى التفاعــل مــع الجماهيــر والاندمــاج بهــا، هــو العنصــر الأساســي الثالــث الــذي يجعــل الإرادة 
والتصميــم والتنظيــم عوامــل خاّقــة، 4( أنّ القــدرة علــى التكيّــف والاحتمــال والكفــاءة والجســارة وحســن التقديــر والإخــاص 

هــي التــي تجعــل ممــا ســبق ثــورة”.

ــم  ــم، وازدحامه ــم أو قلته ــا الســكان ووفرته ــا، وم ــس وســهولتها أو وعورته ــا أو اتســاعها، والتضاري ــا المســاحة وضيقه “وم
ــأة لأن تنتصــرَ فــي بلــدان  أو تفرقهــم، إلا عوامــل ثانويــة مســاعدة... إنّ حــرب الشــعب، إذا توافــرت لهــا ظــروفٌ معينــة، مهيّ
كقبــرص التــي تزيــد مســاحتها عــن ثلــث مســاحة فلســطين، وهــي مهيّــأة لأن تنتصــر فــي أصغــر وأســهل تضاريــس.  ذلــك أن 
حــرب الشــعب – وهــذه ميــزة أساســية لهــا – ليســت حربــاً جامــدة.  إنهــا حــربٌ متكيفــة.  وهــذا يجعلهــا صالحــة للمــدن والســهول 
والجبــال، للتضاريــس الســهلة وللتضاريــس الوعــرة، للأدغــال وللصحــارى والســهول... والمقاتِــل الــذي يســتطيع أن يجعــل مــن 
الجبــل مــاذاً، يســتطيع أن يجعــل مــن المدينــة أو القريــة مــاذاً، وهــو عندمــا يكــون منعــزلاً فــي الجبــال أو الغابــات، أضعــف 
منــه حيــن يكــون مندمجــاً مــع الســكان فــي المــدن والقــرى.  ولهــذا فإننــي أرى أن المقاتليــن يســتطيعون، إذا التزمــوا المبــادئ 
ــدانَ حــربٍ  ــن مي ــس أو جني ــل أو نابل ــة كالخلي ــدس، أو مدين ــة الق ــة كمدين ــوا مــن مدين ــا ســابقاً، أن يجعل ــي ذكرته الأساســية الت
شــعبية، إلا أن عليهــم فــي مثــل هــذه الحالــة أن يحققــوا مســتوىً عاليــاً مــن التنظيــم، وأن يتقنــوا فنــون التمويــه، وأن يســتطيعوا 
ــاً لمــا يســتطيع أن يفعلــه حــيٌ صغيــرٌ محاصــر،  الاندمــاج مــع الجماهيــر.  ويعطــي حــي القصبــة فــي مدينــة الجزائــر مثــاً حيّ
وإن مدينــة القــدس العربيــة، لتشــبه حــي القصبــة مــن وجــوهٍ عــدةٍ، وإن كانــت تتمتــع بمزايــا عــدة، أهمهــا ســراديبها وأنفاقهــا.  

وهــي مهيــأة للعــب دور فــي حركــة المقاومــة أكبــر مــن الــدور الــذي لعبــه حــي القصبــة”.
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ولا شــكّ أن مــا طرحــه ناجــي علــوش بــات أكثــر صعوبــةً اليــوم فــي ظــل وجــود الســلطة الفلســطينية وتعهّدهــا بإحبــاط العمــل 
ــت مقارنتهــا بحــي  ــي تمّ ــى القــدس القديمــة الت ــة عل ــات العــزل التــي فرضهــا الصهاين ــاوِم فــي فلســطين، وفــي ظــل عملي المق
القصبــة )مدينــة الجزائــر القديمــة( التــي خاضــت فيهــا المقاومــة الجزائريــة معركــة بطوليــة عــام 1957.  لكــن بالرغــم مــن هــذه 
التطــورات، فــإنّ الفكــرة العامــة تبقــى صحيحــة: “فلســطين إذاً ليســت صغيــرة علــى حــرب الشــعب، وســكانهّا ومهاجروها ليســوا 

محروميــنَ مــن المزايــا التــي تقدمّهــا حــرب الشــعب”.  

الأهــمّ مــا يضيفــه ناجــي علــوش بعــد ذلــك، ومــا كان ســيكون ناجــي علــوش هــو القومــي العروبــي نفســه لــو لــم يضفْــه، حتــى فــي 
ظــلّ انخراطــه المباشــر فــي العمــل الفدائــي الفلســطيني فــي تلــك الفتــرة، فهــو لــم يكــن يضــع أسســاً نظريــة للعمــل فحســب، علــى 
أهميــة ذلــك الشــديدة: “ولكــن مجــرد تصــور أنّ حــرب الشــعب فــي فلســطين ســتلتزم بــأرض فلســطين ميدانــاً لهــا، هــو تصــورٌ 
قاصــرٌ عاجــز.  ففلســطين ليســت وطنــاً قوميــاً، وســكانهّا العــرب ليســوا أمّــة منعزلــة.  إنهــم أبنــاء أمــة وافــرة العــدد، أرضهــا 
ــة  ــا هزيل ــك ليجعله ــل ذل ــا فع ــة، فإنم ــا الحالي ــد وضــع حدوده ــي والفرنســي ق ــتعمار البريطان ــعة.  وإذا كان الاس ــعة شاس واس
بشــرياً، ومحرومــةً مــن البعــد الاســتراتيجي سياســياً وعســكرياً واقتصاديــاً، فيســهل بالتالــي اســتياء الصهيونيــة عليهــا.  ومنــذ 
وعــد بلفــور حتــى الآن دأبــت الصهيونيــة، ومعهــا كل القــوى الاســتعمارية، علــى اعتبــار كل مــا هــو خــارج حــدود فلســطين التــي 
وضعهــا الاســتعمار البريطانــي أجنبيــاً عنهــا.  إنّ الفلســطيني الــذي يغــادر فلســطين يعتبــر أردنيــاً أو ســورياً أو مصريــاً حــال 

خروجــه، بينمــا تصــرّ الدعايــة الصهيونيــة علــى اعتبــار كل يهــودي، روســياً كان أم إفريقيــاً، مواطنــاً “إســرائيلياً” أصيــاً!”

ولينتبــه القــارئ الكريــم جيــداً للفقــرة التنبؤيــة التاليــة مــن ناجــي علــوش المكتوبــة عــام 1970: “إن مؤامــرة “التغريــب” هــذه 
ــا إشــعاره أن الأرض المحيطــة بأرضــه،  ــبٌ عــن أرضــه، وثانيهم ــه غري ــا إشــعار كل فلســطيني بأن ــن، أولهم تســتهدف أمريْ
والنــاس المحيطيــن بوطنــه، ليســوا مــن أمّتــه.  ولهــذا تســعى الصهيونيــة جهدهــا لإشــاعة فكــرة تقــول بــأنّ العــرب ليســوا أمــة، 
وأنهّــم مجموعــة مــن الشــعوب والطوائــف.  ومــن هنــا تنطلــق الدعايــة المركزيــة لخلــق قوميــات وهميــة، أو لاصطنــاع خافــات 
طائفيــة وعنصريــة فــي الوطــن.  إنّ مــا يهــم العــدو، والإمبرياليــة العالميــة مــن ورائــه، هــو عمــل كل مــا يمكــن عملــه لتعميــق 
التجزئــة فــي الوطــن العربــي، ولزيــادة التناقضــات واصطنــاع النزاعــات، لأن وحــدة الجماهيــر العربيــة هــي العــاج الناجــع 
لمشــكلة الســرطان الصهيونــي”.  ويمكــن أن نضيــف بداهــةً أن العكــس صحيــح بالضــرورة، وأن تفجّــر التناقضــات المصطنعــة 

أو الثانويــة يخلــق الظــروف المثلــى لإدامــة وجــود الكيــان الصهيونــي.

ثــم يتابــع، مشــتقاً الحــسَّ القومــي مــن ضــرورة تحريــر فلســطين )ليعتبــر مــن يــرى تحريــر فلســطين البدايــة والنهايــة فحســب(: 
ــة البشــرية إن الجماهيــر العربيــة مصــدرٌ لقــوى زخّــارة،  ــاً.  فمــن الناحي ــا تأتــي أهميــة هــذا الوطــن بشــرياً وجغرافي “مــن هن
قــادرة علــى اســتئصال العــدوان الصهيونــي، إذا مــا جُنــد قســمٌ بســيطٌ منهــا.  وليــس هنالــك مــن يجهــل بــأنّ هــذه الجماهيــر شــديدة 
الحماســة.  ومــن الناحيــة الجغرافيــة هنالــك الأرض العربيــة الواســعة الشاســعة بتضاريســها المختلفــة، مــن الجبــال المشــجّرة 
إلــى التــال إلــى الســهول إلــى الصحــارى.  ويشــكل كل نــوعٍ مــن هــذه التضاريــس أرضــاً مؤاتيــة بالنســبة لنــا وغيــر مؤاتيــة 
بالنســبة للعــدو، إذا مــا اســتطعنا اســتدراجه إليهــا.  ولهــذا فــإن حركــة التحريــر الوطنيــة الفلســطينية لا بــد لهــا مــن أن تســتفيد مــن 

إمكانيــات الوطــن العربــي اســتفادةً كاملــة.  وهــذا يتمثـّـل فــي المجــالات التاليــة:

أولاً: إنشــاء قواعــد ومقــرّات خــارج حــدود فلســطين تكــون مواقــع تحشــيدٍ وتدريــبٍ وتمويــن، ومثــل هــذه القواعــد لا بــد مــن 
إنشــائها، لأنــه مــن المســتحيل الآن تأميــن إنشــاء مثــل هــذه المراكــز فــي الداخــل.  وقــد فعلــت ثــورة الجزائــر مثــل هــذا، فأقامــت 

قواعــد لهــا فــي تونــس والمغــرب.  وهــذا مــا فعلتــه ثــورات مــن قبــلُ )حــرب الشــعب فــي كوريــا ضــد اليابــان مثــاً(.
ثانيــاً: إنشــاء شــبكات الدعــم والمســاندة فــي البــاد العربيــة، ومهمّتهــا حمايــة المقاتليــن الفلســطينيين، ثــم حمايــة أرضهــم مــن 

غــارات العــدو أو غزواتــه، ولا بــد مــن أن تتطــور لتتحــول إلــى المشــاركة الفعليــة فــي القتــال.
ثالثاً: اعتبار الأرض العربية الشاسعة مؤخرة للجبهة، بكل ما تعنيه كلمة مؤخرة من معانٍ سياسية وعسكرية.

إن مــا يســمى “القواعــد الخارجيــة” ذو أهميــة خاصــة فــي حــرب الشــعب.  ولعــلّ إصــرار بعــض العســكريين البارزيــن علــى 
اعتبــار “القواعــد الخارجيــة” أهــم أســباب نجــاح الثــورات )الجنــرال أندريــه بوفــر، مدخــل إلــى الاســتراتيجية العســكرية، دار 

الطليعــة، بيــروت، 1968، ص. 163؛ غبريــال بونيــه، حــروب العصيــان والثــورة، دار المكشــوف، 1960، ص. 309(.
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ــة فلســطين،  ــةً لقضي ــة، خدم ــى أرضٍ عربي ــي تنشــأ عل ــإنّ القواعــد الت ــمٌ، ف ــلٌ مه ــة” عام “ومــع أن إنشــاء “القواعــد الخارجي
ليســت “قواعــد خارجيــة”، إلا إذا وافقنــا علــى التجزئــة المصطنعــة، وأيدّنــا مزاعــم أعدائنــا فــي أننــا أمــم وليــس أمــة واحــدة، 
وتجاهلنــا إرادة شــعبنا العربــي أينمــا كان.  وإذا كانــت الــدول الاســتعمارية وحواشــيها مــن المفكّريــن والكتّــاب، يســمون هــذه 
قواعــد خارجيــة، فلســنا ندعوهــا كذلــك.  إن القواعــد التــي أنشــئت علــى أرض تونــس أو المغــرب لخدمــة الثــورة الجزائريــة، أو 
القواعــد التــي تنشــأ الآن فــي الأغــوار أو الجــولان أو جنــوب لبنــان ليســت قواعــد خارجيــة... إنهــا قواعــد داخليــة، مثلهــا مثــل 

القواعــد التــي تقــوم فــي فيتنــام الشــمالية لخدمــة الثــورة فــي فيتنــام الجنوبيــة”.

“ولكــنّ العــدو مضطــر أن يدعوهــا “قواعــد خارجيــة” هنــا فــي فلســطين، كمــا هــي الحــال هنــاك فــي فيتنــام، وكمــا كانــت الحــال 
فــي الجزائــر، والهــدف مــن ذلــك هــو اعتبــار قيامهــا تدخّــاً فــي شــؤونه، وبالتالــي اعتبــار أي عــدوان يقــوم بــه عليهــا عدوانــاً 
مبــرراً.  إلا أنّ اعتبارهــا “قواعــد خارجيــة” يفــرض علــى العــدو الالتــزام ببعــض الأعــراف الدوليــة، فالاعتــداء علــى قاعــدة 
للثــوار الجزائرييــن فــي تونــس هــو اعتــداء علــى تونــس، والاعتــداء علــى قاعــدة للمقاومــة الفلســطينية فــي الأردن هــو اعتــداء 
علــى الأردن، وهكــذا.  وعلــى الرغــم مــن أن الغــزاة الصهاينــة فــي فلســطين، كالغــزاة الأمريــكان فــي فيتنــام، ككل الغــزاة، لا 
يحترمــون أيــة شــريعة دوليــة أو إنســانية، فــإنّ وجــود قواعــد خــارج منطقــة احتالهــم يجعلهــم أمــام ثاثــة خيــارات.  فإمّــا أنْ 
يلجــأوا إلــى احتــال المناطــق التــي يكــون الثــوار قــد أنشــأوا قواعــد فيهــا، أو أن يلجــأوا إلــى اتخــاذ إجــراءات ثأريــة زجريــة، أو 
أن يكتفــوا بالشــكاوى إلــى المنظمــات الدوليــة واســتخدام التهديــد والضغــط السياســي، أو أن يختــاروا أكثــر مــن حــلٍ فــي وقــتٍ 
واحــدٍ كالغــارات الثأريــة والضغــط السياســي إلــخ... ولقــد اكتفــت فرنســا، بالنســبة للجزائــر، بالضغــط السياســي علــى تونــس 
والمغــرب، وبإنشــاء خــط موريــس المكهــرب لإغــاق الحــدود مــع تونــس، وببعــض الغــارات الانتقاميــة كالغــارة علــى “ســاقية 
ســيدي يوســف”.  ولــم تفعــل فرنســا شــيئاً مــع الصيــن الشــعبية لتأييدهــا فيتنــام، بعــد ســنة 1949، كمــا أن الولايــات المتحــدة لــم 

تســتطع أن تفعــل شــيئاً للصيــن نتيجــة موقفهــا مــن الحــرب الكوريــة”.

.... للجادين فقط بشأن القدس وفلسطين.  والباقي هراء.
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مكانة القدس على خارطة الصراع 

بشار شخاترة 

بالنظــر إلــى المشــهد الكلــي للواقــع العربــي، ومــن هــذه النافــذة 
تحديــداً، يجــب أن نقــاربَ الفكــر والفهــم إلــى مدينــة القــدس، 
ولا يختلــف اثنــان فــي أنّ الزاويــة التــي يأخذهــا المراقــب 
تؤثــر علــى نتائجــه الاحقــة، ناهيــكَ عــن أننــا أصحــاب قضيــة 
ــه  ــن أول ــدل م ــم الج ــك سنحس ــن، لذل ــن محايدي ــنا مراقبي ولس
ــة أنّ القــدس المدينــة والقــدس التاريــخ  لهــذه الجهــة مــن حيثي
والقــدس كقبلــة دينيــة يتلخّــص فيهــا المشــهدُ العربــي الراهــن، 
وأنــه لا يصــحّ مناقشــة القــدس دون الانطــاق مــن جوهرهــا 
ومظهرهــا العربــي. والدافــع لانطــاق مــن هــذه الزاويــة أنّ 
الرؤيــة القوميــة تأتــي فــي ســياق التمسّــك بعروبــة القــدس مــن 
وجهــة نظــر الحــقّ التاريخــي والامتــداد البشــري والحضــاري 
ــاق  ــن دون اخت ــاً م ــزال عربي ــذي كان ولا ي ــدس ال ــى الق عل
مبــررات فــي هــذا المجــال، بــل هــي مبــررات منطقيــة 

ــا إليهــا طــرح الســؤالين التالييــن:  ــة يقودن وواقعي

كيــف تتــم إدارة الصــراع العربي مــع الصهيونيــة والإمبريالية 
العالميــة؟ ومــا هــو الاتجّــاه العــام الــذي يتقــدمّ فيــه هــذا 
الصــراع؟ الإجابــة علــى هذيــن الســؤاليْن يفتــح أمامنــا طريــق 

ــر الموقــف فــي شــأن موضوعــة القــدس.  الفهــم وتقدي

ــع  ــد أنّ تقاط ــن المؤكّ ــه م ــؤال الأول، فإنّ ــى الس ــة عل بالإجاب
المصالــح الاســتعمارية الغربيــة مــع المصلحــة الصهيونيــة قــد 
أوجَــدَ أرضيــة مشــتركة خططــت ومهّــدت الطريــق لاســتياء 
علــى عمــوم فلســطين، ففــي الجانــب الاســتعماري كان الهــدف 

ضهــا  إيجــاد قاعــدة اســتعمارية كبيــرة فــي قلــب الوطــن العربــي عائمــة علــى البــر تســتطيع أن تعمــل بشــكل آلــي فــي حــال تعرُّ
للخطــر والدفــاع عــن ذاتهــا وعــن الغايــة مــن إقامتهــا إلــى حيــن وصــول النجــدة لهــا، وفــي نفــس الوقــت تمتلــك العقيــدة التــي تقنــع 
أفــراد هــذه القاعــدة المتقدمــة أنهّــم فــي وطنهــم لا مجــرّد جنــود ســينهون خدماتهــم ويعــودون إلــى وطنهــم الأصلــي ليقضــوا آخــر 
أيــام حياتهــم فيــه، ويكتمــل المشــهد علــى الجانــب الصهيونــي الباحــث عــن حلــمٍ بإقامــة وطــنٍ لليهــود بســبب عــدم قدرتهــم علــى 
الإندمــاج فــي المجتمعــات التــي عاشــوا فيهــا، ســواء بســبب مزاعــم “اضطهادهــم” أو بســبب أدوارهــم الاجتماعية-الاقتصاديــة 
الطفيليــة ونزعتهــم للتقوقــع التــي جعلتهــم فــي حالــة تضــاد دائــم مــع البيئــات التــي عاشــوا فيهــا، وهــذا الحلــم “القومــي اليهــودي” 
النامــي علــى هامــش ازدهــار القوميــات الأوروبيــة والباحــث عــن “وطــنٍ لشــعب” وجــد ضالتــه لــدى الإمبرياليــة العالميــة بقيــادة 

بريطانيــا فــي حينهــا واســتكمل المشــروع أمريكيــاً.

وليســت الطموحــات “القوميــة” هــي الباعــث الصهيونــي الوحيــد، فهنــاك باعــثٌ دينــي يهــودي لــدى قطــاع عريــض مــن يهــود 
ــر عــن الأمــل  ــة كمعبّ ــكا مــع انطــاق الحركــة الصهيوني ــا وأمري ــه انطلقــت مــن أوروب ــى ل ــم، وإن كانــت الشــرارة الأول العال
ــا “الشــعب اليهــودي”  ــة يؤمــن فيه ــة عقائدي ــة مــن جه ــة مــع الإمبريالي ــاء الثاني ــل نقطــة الالتق ــي مثّ اليهــودي، والباعــث الدين
ــا  ــطين فيه ــل فلس ــتات، تمثّ ــي الش ــة ف ــة طويل ــد رحل ــي” بع ــد الإله ــتجابةً “للوع ــاد اس ــى أرض الميع ــوع إل بالخــاص والرج
ــات  ــى خراف ــه، مســتندينَ إل ــة إلا ب ــاة اليهــودي الإيماني ــاً لا تكتمــل حي ــل القــدس فيهــا جــزءاً عقائدي “الأرض المقدســة “، وتمث
توراتيــة وتلموديــة تــمّ تعميمهــا عالميــاً علــى أنهــا حقائــقُ تاريخيــة ومرجعيــة فــي تأريــخ هــذه البقعــة مــن العالــم وحياكــة مفاهيــم 
الســامية والشــعب المختــار والوعــد الإلهــي إلــى آخــر هــذه الخرافــات، وشــكّل الاختــراق اليهــودي للعقيــدة المســيحية، وتحديــداً 
البروتســتانتية، محفـّـزاً إضافيــاً مســيحياً مــن أجــل عــودة المســيح دفــع باتجــاه تعزيــز الخرافــات اليهوديــة فــي بعــض المجتمعــات 

الغربيــة.
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وعــن الســؤال الثانــي نجيــب بــأنّ الاتجــاه الــذي يتقــدم فيــه الصــراع يســير بطريــق تقطيــع مفاصــل الأمــة العربيــة، وفلســطينياً 
بإخــراج القضيــة مــن وصفهــا الحقيقــي العربــي إلــى توصيــف إقليمــي ودينــي بحيــث تعطــي الصهيونيــة مســاحة أوســع للجــدل 

والتبريــر مــن أجــل تثبيــت الخرافــة اليهوديــة حــول فلســطين. 
ــة  ــة العالمي ــة اليهودي ــة اســتطاعت الدعاي ــة يهودي ــولات ديني ــى مق ــي جــدل مؤســس عل ــا ف ــي للصــراع يدخلن ــف الدين فالتوصي
الارتقــاء بهــا إلــى درجــة المســلمّات، ممــا يصبــح مــن الواجــب الــردّ عليهــا بمقــولات دينيــة إســامية مســيحية ســتقف علــى قــدم 
المســاواة مــع المبــررات اليهوديــة بالاســتناد إلــى أنّ الديانــات تتقاطــع فــي هــذه البقعــة مــن الأرض ونقطــة التشــابك الرئيســي 
فيهــا هــي القــدس، ويبــدأ الجــدل علــى أســاس هــل نتصــادم أم نتحــاور، لا ســيما أنّ جميــع الأطــراف لديهــا ارتبــاطٌ روحــيٌ فــي 
القــدس؟!  وهنــا تكمــن خطــورة هــذا الطــرح بحيــث تتكــرس المقولــة الدينيــة اليهوديــة وتأخــذ مكانهــا علــى الأرض بالاعتــراف 
ــال، ويعــزز هــذا  ــه بالنتيجــة ســيتكرّس الاحت ــم فإن ــى الأرض له ــة عل ــا أن الســيطرة الفعلي ــا، وطالم ــوق المتســاوية فيه بالحق
التوجّــه الاعتــراف الضمنــي عنــد الإســام والمســيحية بقــدرٍ مــا بعاقــة دينيــة لليهوديــة فــي فلســطين ممــا يهيــئ العقــل للقبــول 

بحقــوق دينيــة لهــم فــي القــدس ومــن ثــم فلســطين كاملــة!

ــب  ــي الإســامي عق ــزاج العرب ــي الم ــالٍ ف ــن ذات ب ــم تك ــدس ل ــود عــن أن الق ــات استشــراقية لمستشــرقين يه وتتحــدث دراس
الفتــح، والــذي أعطاهــا بعُــداً مقدسّــاً ومشــروعيةً دينيــةً اهتمــام الخليفــة عبدالملــك بــن مــروان وبنــاء مســجد الصخــرة، حيــث أن 
الاعتنــاء بالقــدس جــاءَ كــردٍ علــى صراعــه مــع عبــد الله بــن الزبيــر إبــان ســيطرة الأخيــر علــى الحجــاز وانكفــاء الشــام عــن 
الحــج إلــى مكــة، ممــا اعتبــره المستشــرقون خَلْقــاً لشــرعية دينيــة موازيــة لشــرعية مكــة وابــن الزبيــر، وأنّ هــذه القدســية أســبغَها 
ــاً  ــخ جــاء توظيف ــق التاري ــن عم ــذه القداســة م ــل ه ــة والمســيحية، واســتحضار مث ــن اليهودي ــدس بوحــيٍ م ــى الق ــك عل عبدالمل
للتاريــخ فــي السياســة وليــس نابعــاً مــن قيمــة حقيقيــة ودينيــة فــي الوجــدان الإســامي، وهــذا مــا وضــع القــدس علــى خارطــة 
التقديــس الإســامي عبــر العصــور الاحقــة، ويحتــج هــؤلاء  بــأن القــدس كانــت القِبلــة الأولــى فــي معــرِض محاولــة النبــي محمــد 
اســتقطاب اليهــود إلــى صفّــه فــي الجزيــرة العربيــة، وعندمــا لــم يجُــدِ ذلــك نفعــاً تحــوّل إلــى مكــة كقِبلــة جديــدة، وبالتالــي فــإنّ 
القــدس، بحســب هــؤلاء، لا تشــكّل ذلــك الحيّــز المقــدسّ فــي العقيــدة الإســامية، وإنمّــا شــكّلت قدســية مرحليــة غائيــة وانتهــت. 

لا شــكّ فــي أنّ الدراســات الاستشــراقية ليــس فقــط لا تخلــو مــن التحيـّـز، ولكنهّــا تفتقــد إلــى العلميــة والمنطقيــة وتنحــرف بالتاريــخ 
إلــى مــا يخــدم الدعايــة اليهوديــة، ونؤكّــد أن مــا جــاء فــي القــرآن الكريــم حــول حادثــة الإســراء والمعــراج يؤكّــد عكــس هــذه 
ــى  ــن المســجد الحــرام إل ــاً م ــده لي ــذي أســرى بعب ــات - ))ســبحان ال ــذه الآي ــل ه ــول تأوي ــزز الق ــاء، ويع ــتنتاجات الخرق الاس
ــاً، فعندهــا يمكــن نســف نتائــج المستشــرقين مــن أساســها بالقــول أنّ  ــاً لا تأويــاً ديني المســجد الأقصــى .......(( – تأويــاً قومي
دلالــة حادثــة الإســراء والمعــراج تؤشّــر بشــكلٍ واضــح علــى البعــد القومــي والربــط المنطقــي بيــن الشــام والجزيــرة العربيــة، 
وأنّ القِبلــة ســواء كانــت فــي القــدس أم فــي مكــة فهــي ضمــن إطــارٍ واحــدٍ وامتــدادٍ جغرافــي عربــي واحــد، وكان يرســل برســائل 
ــطٌ ارتباطــاً  ــر هــذه البــاد مرتب ــون وأنّ مصي ــم محتل ــى الشــام حينها،ومنهــا القــدس، أنكّ ــن يســيطرون عل ــروم الذي واضحــة لل
عضويــاً بالجزيــرة العربيــة، وأنّ اســتكمال قــراءة الآيــات الســابقة تتكلــم بشــكل واضــح عــن التحريــر الأول للقــدس مــن الاحتــال 
اليهــودي علــى يــد الآشــوريين والبابلييــن العــرب، ففهــم النــص القرآنــي وقــراءة الروايــات التاريخيــة قــراءة قوميــة بالانطــاق 
مــن عروبــة هــذه الأرض يخــرِج اليهــود مــن دائــرة الوجــود الشــرعي كجماعــة دينيــة لهــا حقــوق تاريخيــة ودينيــة فــي القــدس 

وفلســطين إلــى دائــرة المحتــل كمــا هــي حقيقتهــم اليــوم والأمــس. 

وجودهــم التاريخــي فــي فلســيطن والــذي لا أســاس لــه ســوى فــي خرافاتهــم وأنــه مــا مــن بنــاء تاريخــي علــى أرض القــدس إلا 
ينطــق بعروبتــه وعروبــة مــن بنــاه منــذ آلاف الســنين، ولا أثــر لوجودهــم فــي العمــران وطرائــق العيــش وأدواتــه ســوى مــا كان 
لأهــل البــاد العــرب الأصلييــن، فاليهــود كمحتليــن غــزاة لــم يأتــوا بشــيء إضافــي حضــاري، لا بــل يمكننــا القــول أنهــم أقــوام 
خليطــة مــن الغــزاة تجمّعــت علــى فكــرة الغــزو ولــم تمتلــك رصيــداً حضاريــاً بــل ركبــت علــى حضــارة أهــل الأرض وتعلمّــت 

منهــم، وعندمــا سَــنحَت الفرصــة للأمــة تــمّ اقتاعهــم ودون بقيــة لهــم.

مــن هــذا الفهــم نضــع القــدس فــي مكانهــا الصحيــح علــى خارطــة الصــراع العربي-الصهيونــي، ونضيــف أنـّـه علــى مــرّ تاريــخ 
بادنــا لــم تكــن القــدس هــي المدينــة الأولــى ولا الثانيــة ولا الثالثــة فــي ترتيــب الأهميــة مــن بيــن المــدن العربيــة عبــر التاريــخ 
خصوصــاً فــي العصــور التــي كانــت فيهــا كل البــاد العربيــة تســتظلّ تحــت جنــاح دولــة عربيــة واحــدة، وهــذا معــزز إضافــي 
فــي فهــم القــدس قوميــاً مــن أنهــا مدينــة عربيــة كغيرهــا وتعرّضهــا لاحتــال يجــب أن يعُامَــل بالحــزم الكافــي لتحريرهــا، وأنّ 
احتالهــا كاحتــال يافــا وحيفــا وســبتة ومليلــة والإســكندرون والأحــواز، وأنهّــا حيــن كانــت تــرزح تحــت الاحتــال كان التحريــر 
ينطلــق إليهــا مــن محيطهــا العربــي، ولــم يحــدث أن تــمّ تحريرهــا مــن قبِــل أهلهــا وحدهــم، فكانــت جيــوش التحريــر تنطلــق مــن 

الشــام والعــراق والجزيــرة ومصــر، وهــذا ينطبــق علــى كامــل فلســطين.
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إن أهميــة التركيــز علــى موضــوع القــدس ســببه تركيــز المحتــل علــى تكريــس أســاس عقائــدي لوجــوده علــى أرض فلســطين 
تحتــل القــدس مكانــاً بــارزاً فــي تســويق الخرافــة، ممــا يســتدعي الــردّ والدفــاع مــن وجهــة نظــر عقائديــة قوميــة عربيــة، ولكــن 
فيمــا يتعلــق بالاحتــال فــإنّ التعامــل والــردّ يكــون متســاوياً ولا مبــرر منطقيــاً يســتدعي الهبـّـة للقــدس دون عــكا وحيفــا والجليــل، 
حتــى لا تقــع الأمّــة فــي فــخّ التســليم بأجــزاء مــن أرضهــا وتتمســك بأجــزاء تحــت مســمى القداســة، لهــذا يجــب إســباغ الرؤيــة 
القوميــة علــى موضــوع القــدس لا النظــرة الدينيــة فحســب، فالواجــب أنّ الاحتــال يقــع علــى كامــل فلســطين ومنهــا القــدس، 
وأنّ الهبـّـة لمشــاغلة العــدو يجــب أن تحافــظ علــى وتيرتهــا، وهــذا لا يعــارِض الانتفــاض مــن أجــل القــدس نظــراً لمــا تعنيــه مــن 

قدســية فــي نظــر المســلمين والمســيحيين.

ــى  ــراع عل ــى ص ــيحي-يهودي، أو إل ــراع إسامي-مس ــى ص ــي إل ــراع العربي-الصهيون ــن الص ــدس م ــزاع الق ــة انت إنّ محاول
القــدس وحدهــا، يعمــي النظــر عــن المشــهد الكلــي لاحتــال، ويقــود إلــى اختــاق حلــول تفســر لنــا ماهيــة القــدس، فهــل القــدس 
شــرقية أم غربيــة أم هــي الأماكــن المقدســة فقــط عنــد المســلمين والمســيحيين والباقــي لليهــود؟! فالتمســك بكَــوْن القــدس إســامية 
فقــط، الــذي تريــده بعــض الــدول الإســامية لتفتــح البــاب لممارســة دور سياســي، يجــب النظــر إليــه بعيــن مــن الريبــة، فــإذا لــم 
ــق ببعــض المقدســات  ــدور المطلــوب متعلّ ــدور المطلــوب مقتنعــاً أن الحــلّ بتحريــر كل فلســطين مــن الاحتــال وأن ال يكــن ال
الدينيــة فــي القــدس فإنــه دور مختـَـرق ومضلــل، لذلــك لا بــدّ مــن العــودة للمفهــوم القومــي للقــدس، عندهــا لا مشــكلة مــن الــدور 
الإســامي المســانِد للــدور العربــي المطلــوب، وهنــا يمكــن توســيع قاعــدة مجابهــة العــدوان الصهيونــي علــى القــدس وفلســطين. 



 العدد رقم )44( صدر في  1  كانون الثاني عام 2018 للميلاد 

12

القدس في العصور القديمة

فارس سعادة

ــر  ــة عب ــوب ســورية التاريخي ــة جن ــدس تحكــي حكاي ــة الق مدين
ــة  ــب المدين ــن الحق ــر م ــي كثي ــن ف ــم تك ــا ل العصــور رغــم أنه
ــى المســتوى الاقتصادي-السياســي أو الجغرافــي- “الأهــم” عل
السياســي، إلا أن رمزيــة القــدس كمدينــة هــي رمزيــة تعبــر عــن 
ــة كمركــز جــذب للغــزاة بســبب موقعهــا  كل فلســطين التاريخي
ــكل  ــدس ل ــا الق ــي تمثله ــة الت ــة الديني ــي أولاً، وللرمزي الجغراف
مــن الديانــة المســيحية أولاً وللإســام ثانيــاً ولليهوديــة كمــا 

ــة. يدعــي الصهاين

تاريــخ القــدس ليــس أقــدم مــن تاريــخ أور فــي العــراق وليــس 
أقــدم مــن تاريخنــا المدفــون فــي الخليــج العربــي ومصــر لكــن 
قضيــة القــدس تمثــل جوهــر الصــراع بيــن مــن يملــك الأرض 
بحــق وبيــن مــن يريــد ســرقتها، بيــن مــن يريــد لعروبــة القــدس 
ــة  ــا العربي ــد محــو هويته ــن يري ــن م ــد وبي ــن جدي بالشــروق م
ــدق الأجــراس ويشــدو  ــن مــن ي ــة، بي ــوة والأســاطير الديني بالق
ــد كســر الأجــراس  ــن مــن يري ــا الشــامخة وبي ــى مآذنه مــن عل
الوطــن  شــطري  فصــل  يريــدون  فهــم  المــآذن،  وإســكات 
العربــي عــن بعضهمــا مــن خــال القضــاء علــى عروبــة 
فلســطين لا القــدس وحدهــا.  القــدس هــي مركــز الصــراع فــي 
فلســطين،صراع علــى هويــة الأرض وهــل هــي عربيــة أم 
غيــر ذلــك، وفلســطين هــي القضيــة المركزيــة للأمــة العربيــة 
لذلــك يتوجــب علــى كل مواطــن عربــي معرفــة تاريــخ القــدس 
كأســاس معرفــي وثقافــي فــي ظــل الصــراع المريــر علــى 
ــرب  ــن الع ــة وبي ــة والصهيوني ــة العالمي ــن الإمبريالي ــدس بي الق
وكل مــن ســاندهم فــي قضيتهــم المحقــة وهــي أن فلســطين مــن 

ــخ. ــذ فجــر التاري ــا نحــن العــرب ســكان هــذه الأرض من ــر لن ــى النه البحــر إل

ــوس  ــو ملم ــا ه ــادة، أي كل م ــي الم ــا ه ــكان م ــان وم ــي زم ــت ف ــت وانته ــي حدث ــة الت ــة التاريخي ــرك بالحقيق ــا يخب أصــدق م
ومنظــور، وعلــم الآثــار اســتطاع رد كل الراويــات التوراتيــة وغيرهــا مــن الروايــات - وللأســف بعــض هــذه الروايــات مســيحي/
إســامي- التــي كتبــت وحيكــت حــول مدينــة القــدس تحديــداً.  القــدس تقــع علــى دائــرة عــرض 36-46 شــمالاً، وعلــى خــط طــول 
35-13 شــرقاُ، قبالــة البحــر الميــت ونهــر الأردن ومرتفعاتــه “مــؤاب” علــى بعــد حوالــي 22 كــم، وهــي تواجــه الســهل الســاحلي 
للبحــر الأبيــض المتوســط غربــاً وتبعــد عنــه 40 كــم، ومتوســط ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر هــو 780 كــم تقريبــاً فــي وســط 

فلســطين التاريخيــة.

ــل  ــع عشــر قب ــرن الراب ــذ الق ــت” من ــات رأس شــمرة “أوغاري ــي كتاب ــة وهــو أســم ذكــر ف ــدم الأســماء للمدين أورســالم أحــد أق
الميــاد، وأســم “ســالم”، كمــا أتفــق الباحثــون، هــو اســم آلهــة ســورية قديمــة، إمــا شــحر أو شــالم فقــد وصفــا بأنهمــا ألهــة الليــل 
والنهــار. وقــد ظهــر الاســم فــي مراســات تــل العمارنــة المصريــة خــال القــرن الرابــع عشــر قبــل الميــاد أيضــاً وهــذا يدلــل 
علــى أهميــة المدينــة فــي تلــك الفتــرة تحديــداً وهــي فتــرة هامــة بالنســبة للعــرب لأنهــا تســبق العصــور الحديديــة التــي يزعــم 
التوراتيــون أنهــا فتــرة دخــول “العبرانييــن” إلــى فلســطين. ويــرد اســم “يبــوس” فــي كثيــر مــن الكتــب والمقــالات علــى أنــه أحــد 
أقــدم الأســماء لمدينــة القــدس إلا أنــه فــي الحقيقــة ليــس ســوى اســم مبتــدع للمدينــة مــن قبــل محــرري التــوراة وتأليــف ولا أســاس 

تاريخــي أو أثــري لــه.
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تعتبــر جغرافيــا مدينــة القــدس أحــد أقــدم المواقــع التــي ســكنها »البشــر« خــال عصــور مــا قبــل التاريــخ حوالــي 400 ألــف عــام 
و 50 ألــف عــام، أمــا الإنســان العاقــل فقــد ســكن أرض المدينــة بيــن 3500-4500 عــام قبــل الميــاد أي فــي العصــر النحاســي 
والبرونــزي المبكــر.  وقــد كان أول مــن ســكنها واســتقر بهــا مجموعــات بشــرية رعويــة.  وقــد اســتدل العلمــاء والمنقبــون علــى 
ــازل«  ــا العمــارة »المن ــركام ومــن خــال بقاي ــور وتحــت ال ــة فــي القب ــة مــن خــال الموجــودات الأثري هــذه المعلومــات الثمين
والفخــار الــذي مــن خالــه يمكــن للباحــث فــي الأثــار معرفــة تاريــخ الموقــع الــذي وجــدت فيــه الكســر الفخاريــة عــن طريــق 
ــرة لا تتجــاوز مســاحتها عــدة  ــة صغي ــارة عــن قري ــرة كانــت القــدس عب ــة. فــي هــذه الفت ــة المختلف ــات العلمي ــر مــن التقني الكثي
ــة ضمــن منظومــة »دويــات المــدن« حصــل خــال  ــى مدين ــر الحقيقــي فــي طبيعــة القــدس وتحولهــا إل ــارات فقــط. التغي هكت
الألــف الثانيــة قبــل الميــاد أي خــال فتــرة البرونــز المتوســط حوالــي  2000 قبــل الميــاد. أهميــة تحــول القــدس مــن قريــة 
صغيــرة إلــى مدينــة، أو إلــى بلــدة ثــم مدينة،وأهميــة ذكــر فتــرات الإســتقرار، هــو اســتمرارية الاســتقرار البشــري فــي موقعهــا 
الحالــي وعــدم وجــود انقطــاع ســكاني فــي الموقــع خــال العصــور المختلفــة رغــم طــول المــدة الزمنيــة، وهــذا يعنــي عــدم وجــود 

فــراغ بشــري واســتيطاني فــي القــدس.

مدينة القدس

ــة القــدس وكل ســورية الكبــرى أو بــاد الشــام خــال العصــور القديمــة تشــكلوا مــن مجموعتيــن رئيســيتين همــا  ســكان منطق
الأموريــون، وهــم »رعــاة«، والكنعانيــون، وهــم مــن أهــل المــدن فــي غالبيتهــم، وتركــز وجودهــم علــى ســواحل البحــر الأبيــض 
المتوســط فــي فلســطين ولبنــان، إضافــة إلــى الحورييــن مــن شــمال ســورية، والمصرييــن.  وقــد جــاء وجــود المصرييــن بســبب 
الســيطرة المصريــة علــى جنــوب بــاد الشــام خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1200-1550 قبــل الميــاد تقريبــاً، والمشــترك الثقافــي 

والحضــاري بيــن هــذه المجموعــات كبيــر إن مــن ناحيــة اللغــة والكتابــة أو حتــى الديــن.

نشــأت مدينــة القــدس كمدينــة متكاملــة المعالــم المدنيــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1200-2000 قبــل الميــاد وأزدهــرت خــال 
ــن  ــر م ــمكه أكث ــوراً س ــك س ــت تمل ــا كان ــة أنه ــات الأثري ــفت الحفري ــط أي 1600-2000 ق. م.، إذ كش ــز المتوس ــرة البرون فت
ثاثــة أمتــار إضافــة إلــى أبــراجٍ دفاعيــة ومبــانٍ حجريــة ومصاطــب حجريــة أيضــاً.  هــذه الفتــرة تحديــداً شــهدت ازدهــار منطقــة 
فلســطين ككل وذلــك بســبب النشــاط التجــاري النشــط فــي المنطقــة وبالتالــي الاســتقرار السياســي والاجتماعــي.  وتميــزت هــذه 
ــم تعثــر البعثــات الأثريــة علــى أي  الفتــرة أيضــاّ بالعاقــات الدوليــة مــع مصــر وجــزر البحــر الأبيــض المتوســط واليونــان. ل
دليــل بــأن المدينــة كانــت تحــوي معلمــاً مقدســاً متميــزاً عــن باقــي مــدن فلســطين، إذ أن القــدس كانــت مدينــة كنعانيــة مزدهــرة 
ــة السياســية فيهــا بعــد غــزو  ــار كل المنطقــة والمنظومــات الاقتصادي خــال  فتــرة البرونــز المتوســط وصــولاً إلــى فتــرة انهي
شــعوب البحــر للمنطقــة خــال القــرن الحــادي عشــر قبــل الميــاد.  نظــام دويــات المــدن فــي جنــوب بــاد الشــام ولبنــان كان 
هــو النظــام المســيطر والســائد، وشــكّل ثقافــة المنطقــة عبــر أكثــر مــن ألفــي عــام كاملــة مــن عمــر المنطقــة ككل، وعنــد انهيــاره 
حصلــت فتــرة مــن الفوضــى شــملت كل المنطقــة وصــولاً إلــى مصــر والعــراق حتــى أقصــى شــمال ســورية.وقد بقيــت مدينــة 
ــم مهمــة كالأســوار فقــد  القــدس محتفظــة بموقعهــا كمســتقرَ لأهــل المنطقــة وإن تراجعــت مســاحتها المســكونة أو أختفــت معال

بقيــت حامــاً ســكانياً لأهــل المنطقــة تتراجــع وتتقــدم بحســب المحيــط الحيــوي لهــا.

مدينة القدس وجماعات “العابيرو”

ــد ذكــرت  ــاد، فق ــل المي ــع عشــر قب ــة مهمــة خــال القــرن الراب ــدس كانــت مدين ــى أن الق ــة عل ــل العمارن شــهدت مراســات ت
المراســات اســم ملــك القــدس “عبد-خيبــا”، وأشــارت إلــى أن المدينــة كانــت تحــاول مــد نفوذهــا بعــد الضعــف الــذي أصــاب 
الدولــة المصريــة الحديثــة خــال حكــم الملــك “أخناتــون”، وأنهــا كباقــي مــدن المنطقــة تعرضــت لغــزوات الجماعــات البدويــة 
والمرتزقــة التــي ســميت فــي نــص مراســات تــل العمارنــة المصريــة بـ”العابيــرو” أو “الخابيــري” وجماعــات “الساشــو” التــي 
يعتقــد أنهــا قدمــت مــن جنــوب الأردن مــن عمــق المناطــق الصحراويــة إذ أن أقــرب توصيــف علمــي وبحثــي لهــذه الجماعــات 
ــاً، انتهــزت  ــي اجتماعي ــاً، وبالتال ــون أو أنهــا كانــت جماعــات مهمشــة اقتصادي ــة خارجــة عــن القان أنهــا كانــت جماعــات بدوي
فرصــة ضعــف الســلطة المصريــة علــى المنطقــة وضعــف المــدن الفلســطينية وغيرهــا مــن المــدن واســتغلت الصــراع الدائــر 
بيــن ملــوك هــذه المــدن بأنهــا أوجــدت لنفســها مســاحة مــن الفــراغ السياســي ســمح لهــا بالتســلل بشــكل عنيــف وحربــي لكــي تضــع 
لهــا موضــع قــدمٍ فــي المناطــق الأقــرب إلــى الســاحل والمناطــق الزراعيــة، أو أنهــا خليــط مــن الجماعــات الســكانية التــي وجــدت 

هدفــاً مشــتركاً يجمعهــا وهــو التمــرد علــى الســلطة المصريــة وعلــى المــدن والســلطة فــي المنطقــة.
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ــك  ــرت تل ــد ذكُ ــن الخــارج، فق ــداً فلســطين والأردن م ــة وتحدي ــى المنطق ــدت عل ــد وف ــذه الجماعــات ق ــأن ه ــل ب ــد دلي ولا يوج
ــأن الجميــع، مــن مصرييــن وكنعانييــن، يعــرف مــن تكــون.  ووفــق  ــة بشــكلٍ يوحــي ب الجماعــات فــي مراســات تــل العمارن
الترجمــة مــن اللغــة الأكديــة التــي كتبــت بهــا المراســات إلــى اللغــة الأنجليزيــة فقــد تكــون كلمــة “عابيــرو” أو “خابيــري” هــي 
توصيــف لجماعــات ديموغرافيــة وظيفيــة أي أن المســمى هــو اجتماعــي لا عرقــي، فبحســب المراســات أيضــاً يتضــح أنــه كان 
هنــاك اتصــال مــع هــذه الجماعــات بالرغــم مــن أنهــا جماعــات غيــر مرغــوب فيهــا مــن قبــل الدولــة المصريــة ومــدن فلســطين 

إلا أن الاتصــال كان حاصــاً بيــن ملــوك المــدن الفلســطينية وبيــن “العابيــرو” فــي أكثــر مــن حادثــة ذكرتهــا المراســات.

ســقوط نظــام دويــات المــدن لــم يولــد فراغــاً ســكانياً فــي المنطقــة بــل علــى العكــس تمامــاً فقــد أصبحــت المنطقــة -هنــا نريــد 
فلســطين- مغناطيســاً للجماعــات البشــرية مــن المناطــق المجــاورة لأســباب عديــدة منهــا عــدم وجــود ســلطة مركزيــة، فالســيطرة 
المصريــة انتهــت تمامــاً.  ويعتقــد أن جماعــات شــعوب البحــر التــي غالبــاً قــد جــاءت إلــى المنطقــة مــن جــزر ايطاليــا ذابــت فــي 
المــدن الفلســطينية وأصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن المنطقــة ومــن هويتهــا الثقافيــة التاريخيــة. ومدينــة القــدس ضمــن هــذه الرؤيــة 
التاريخيــة كانــت إحــدى المــدن الرئيســية فــي فتــرات البرونــز المتوســط والمتأخــر وقــد انهــارت كنظــام اقتصادي-سياســي مــع 
الانهيــار الــذي أصــاب المنطقــة خــال القــرن الحــادي عشــر قبــل الميــاد. ســكان مدينــة القــدس عبــر التاريــخ هــم أهــل المنطقــة 
مــن كنعانييــن وأمورييــن وحورييــن وغيرهــم مــن قبائــل وأهــل بــاد الشــام ومــا حولهــا مــن جماعــات لهــا صفــات اجتماعيــة 
وثقافيــة لا تختلــف عــن بعضهــا ســوى بالخصوصيــات التــي تصبــغ أي جماعــة بحســب البيئــة والجغرافيــا فــي أي منطقــة فــي 

العالــم.

حــاول علمــاء الآثــار التوراتيــون خــال القــرن التاســع عشــر وصــولاً إلــى الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي إســقاط النــص 
التوراتــي علــى جغرافيــة فلســطين والمنطقــة مــن خــال منهجيــات غيــر علميــة أو مــن خــال التاعــب بالنتائــج العلميــة لصالــح 
النــص التوراتــي.  إلا أن فتــرة الخمســينيات وصــولاً إلــى الســبعينيات مــن القــرن الماضــي كانــت فتــرة ســقوط هــذه المنهجيــة 
ــة  ــا نظري ــة ومنه ــر داخــل نصــوص الأســفار التوراتي ــا ذك ــة بإســقاط كل م ــات الأثري ــد ســاهمت التنقيب ــاً.  فق ــة علمي المنحرف
“أولبرايــت” و”نلســون جلــوك” حــول الفــراغ الســكاني والحضــاري لمنطقــة شــرق نهــر الأردن مثــاً لنلســون جلــوك، أو الفتــرة 

الزمنيــة لوجــود “الإســرائيليين” فــي فلســطين خــال فتــرات البرونــز والحديــد كمــا حــاول أولبرايــت.

فشــلت كل محــاولات علمــاء الأثــار التوراتييــن فــي الوصــول لأي نتيجــة تذكــر حــول وجــود مدينــة القــدس التوراتيــة التــي تقــع 
ــة كانــت جــداً بســيطة خــال هــذه الفتــرة  ضمــن مــا يســمى “مملكــة اســرائيل”، مملكــة “داود وســليمان”، إذ أن اللقــى الأثري
المنشــودة فــي التــوراة منــذ الألــف الأول قبــل الميــاد وصــولاً إلــى الســبي البابلــي 586 قبــل الميــاد. فمــا حصــل فــي القــدس 
ــة، كان بســبب مصلحــة الأشــوريين ومــن  ــى المنطق ــرة التــي ســبقتها خــال الســيطرة الآشــورية عل ــرة، والفت خــال هــذه الفت
بعدهــم البابليــن “الكلــدان” فــي الســيطرة علــى المنطقــة للوصــول إلــى مصــر، فالقــدس فــي هــذه الفتــرة تبَيَّــن كمــا تثبــت الأثــار 
أنهــا، علــى عكــس مــا ترويــه التــوراة مــن أنهــا كانــت “أورشــليم” المتخيلــة فــي عقــول محــرري التــوراة، لــم تكــن ســوى بلــدة أو 
مدينــة صغيــرة فــي فتــرة العصورالحديدية،ولــم تــرقَ لأن تكــون مدينــة كمــا كانــت فــي العصــر البرونــزي المتوســط والمتأخــر، 
وأن مــا يســمى “مملكــة اســرائيل” لــم تكــن مملكــة أو دولــة فــي الحقيقــة، بــل لــم تتعــدَ كونهــا بلــدة أو مدينــة صغيــرة فــي أفضــل 
الأحــوال لأهــل المنطقــة أنفســهم لا لأنــاسٍ أغــراب عــن المنطقــة “إســرائيليين”، ومــا يُــروى عــن الســبي الأشــوري، ومــن ثــم 
ــي تقــف فــي وجــه  ــكل المناطــق والمــدن الت ــدان” ل ــن “الكل ــل الآشــوريين والبابلي ــي، فهــي سياســة متبعــة مــن قب الســبي البابل

جحافلهــم، ولــم تكــن موجهــة ضــد جماعــة أو عشــيرة معينــة.

عروبــة القــدس هــي الهويــة الوحيــدة للقــدس عبــر التاريــخ، وعروبــة القــدس تعنــي بشــكل واضــح أنهــا كمــا كل فلســطين أرض 
لأهلهــا ولــم تكــن يومــاً ســوى لأهلهــا الذيــن هــم أول مــن ســكنوها قبــل 7 ألاف عــام إلــى يومنــا هــذا. والخطــر الــذي يحاصــر 
القــدس وأهلهــا هــو عمليــة تهويــد المدينــة مــن قبــل ســلطات الاحتــال الصهيونــي ومــن قبــل مــزوري التاريــخ الأجانــب والعــرب 
مــن خــال الروايــات الدينيــة التــي أثبــت عــدم صحتهــا علميــاً ولا أحــد يتحــدث اعتمــاداً عليهــا ســوى الجهلــة والمتطرفيــن مــن 
ــد المســيحيين  ــة عن ــة المدين ــي.  خصوصي ــا العرب ــي وطنن ــراء والأســاطير ف ــات واله ــرددي التفاه ــن م ــة م ــة والجهل الصهاين
والمســلمين لا يجــوز أن تطغــى علــى هويتهــا العربيــة القديمــة والحديثــة فالقــدس تاريخهــا واضــحٌ وصريــح، ومــن لــم يســتطع 

رؤيتــه فالعمــى قــد أصــاب عيونــه لا عيــون القــدس فهــي براقــة ســاطعة كمــا ســطوع الشــمس فــي وضــح النهــار.
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عبد الكريم الخطابي والقضية الفلسطينية: الصفحة المُغيبّة من تاريخها النضالي

إبراهيم حرشاوي

يرجــع التفاعــل الشــعبي المغربــي المعاصــر مــع القضيــة 
ــن  ــات م ــة الثاثيني ــرينيات وبداي ــة العش ــى نهاي ــطينية إل الفلس
القــرن الماضــي حيــث رُصــدت أول حركــة تضامنيــة منظمــة 
فــي المغــرب عقــب اِنــدلاع “ثــورة البــراق” ســنة 1929م فــي 
مدينــة القــدس. فقــد شــهد المغــرب، إثــر اِنــدلاع ثــورة البــراق، 
حــراكاً شــعبياً واســعاً شــمل عــدداً مــن المــدن المغربيــة كفــاس 
ــمّ رفــع مذكــرة احتجــاج إلــى القنصــل  وتطــوان وســا، كمــا ت
البريطانــي عبـّـر فيهــا المحتجّــون المغاربــة عــن ســخَطهم 
لمــا وصلــت إليــه الأمــور فــي فلســطين.  وقــد تصادفــت هــذه 
ــة  ــي مدرس ــة ف ــاب المغارب ــة الط ــع تواجــد بعث الأحــداث م
النجــاح بنابلــس، وهــم طــاب تتلمــذوا علــى يــد مفكريــن 
ــد عــزة  ــر ومحم ــرم زعيت ــال أك ــن أمث ــن فلســطينيين م ومثقفي
دروزة والشــيخ عبــد الحميــد الســائح...إلخ، الأمــر الــذي ســاهم 
ــة  ــة المغربي ــة الوطني ــة الحرك ــة نخب ــي توعي ــدٍ ف ــدٍ بعي ــى ح إل
ــى  ــة وعل ــا العربي ــة للقضاي ــة القومي ــذاك بالخلفي ــدة وقت الصاع
ــة  ــادة الحرك ــد ق ــق أح ــد وثّ ــطينية.  وق ــة الفلس ــها القضي رأس
الوطنيــة المغربيــة، المهــدي بنونــة، فــي مذكّراتــه حجــم تأثيــر 
أحــداث الثاثينيــات بالطــاب المغاربــة، حيــث كتــب فــي هــذا 
المضمــار: “كان تأثرنــا مزدوجــاً بالعمــل الفلســطيني الفدائــي . 
فقــد رســم لنــا معالــم طريــق يمكــن أن نســلكه حيــن نعــود إلــى 
المغــرب.  ومــن جهــة أخــرى خلــق بيننــا وبيــن إخوتنــا الطــاب 

ــة”.  ــي القضي ــاً واندماجــاً كامــاً ف الفلســطينيين رباطــاً متين

المقاومــة  وزعيــم  فلســطين  بيــن  العاقــة  بخصــوص  أمــا 
ــة  ــا بداي ــي دارت رحاه ــباني الت ــتعمار الإس ــد الاس ــف ض ــورة الري ــرب ث ــى ح ــع إل ــي، فترج ــم الخطاب ــد الكري ــة عب المغربي
ــى  ــي عل ــف المغرب ــورة الري ــرة ث ــة فت ــي فلســطين طيل ــة ف ــجلت حمــات تضامني ــث سُ ــرن الماضــي، حي العشــرينيات مــن الق
ــن القســام  ــرة مــن طــراز الشــهيد عــز الدي ــك الفت ــي تل ــة فلســطينية ف شــاكلة مظاهــرات وجمــع تبرعــات  قادتهــا رمــوز وطني
ومفتــي يافــا الشــيخ توفيــق الدجانــي.  وقــد وصــل صــدى الدعــم الفلســطيني إلــى حــد الميــدان الأدبــي، إذ نظََــم الشــاعر الفلســطيني 
ــذي عُــرف بنشــيد  ــي، وال ــم الخطاب ــد الكري ــى عب ــا العجــاج” أهــداه إل ــي ثناي ــوان “ ف ــان نشــيداً تحــت عن ــم طوق ــر إبراهي الكبي

ــي :  ــه كالآت ــف ومطلع الري

في ثنايا العجاج والتحام السيوف
بينما الجو داج والمنايا تطوف

يتهادى نسيـم
فيه أزكى سام
نحو عبد الكريم

الأمير الهمـام
ريفنا كالعريـن

نحن فيه الأسود
ريفنا نحميه
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واســتمرّ تأثيــر عبــد الكريــم الخطابــي فــي  المشــرق العربــي وتحديــداً فــي بــاد الشــام بعدمــا أصبحــت ثورتــه ضــد الاســتعمار 
الإســباني نموذجــاً ومصــدر إلهــامٍ للكثيــر مــن الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة العربيــة. وقــد تمّــت دعوتــه مــن طــرف مفتــي 
ــبب  ــاركة بس ــن المش ــن م ــم يتمك ــه ل ــنة 1931، إلا أن ــدس الأول س ــر الق ــي مؤتم ــاركة ف ــيني للمش ــن الحس ــاج أمي ــدس الح الق
إخضاعــه للإقامــة الجبريــة لــدى المســتعمر الفرنســي فــي جزيــرة لاريينيــون. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى المقــاوم 
الشــامي فــوزي القاوقجــي الــذي تأثـّـر بانتصــارات مقاومــة عبــد الكريــم الخطابــي، مــا شــجعه لقيــادة ثــورة حمــاة ســنة 1925م 
التــي كانــت حلقــة رئيســية مــن حلقــات الثــورة الســورية الكبــرى. وفــي مــا جــاء فــي رســالته )بتاريــخ 1947/6/7( إلــى الخطابــي 
مــا يؤكــد علــى ذلــك: “إنّ الأمــة العربيــة قــدر لهــا أن تقــرَّ عينــاً بنجاتكــم وكأنهــا هــي التــي انطلقــت مــن إســارها، وذلــك لأنكــم 
ســيدي الأخ العربــي الــذي ألقــى عليهــا الــدرس الأول فــي كيفيــة العمــل للخــاص.  فكنتــم القــدوة لمــن ينشــد تحريــر الوطــن، 

وأنــك أنــت الــذي برهــن للدنيــا علــى حيويــة هــذه الأمــة وقيمتهــا، وفــرض علــى العالــم بــل علــى التاريــخ احترامــه”.

تعقــب هــذه المرحلــة مــن مســيرة عبــد الكريــم الخطابــي النضاليــة مرحلــة مــا بعــد المنفــى بعدمــا تمكــن مــن اللجــوء إلــى مصــر، 
حيــث  تزعّــم المشــهد السياســي المغاربــي فــي القاهــرة مــع تأسيســه للجنــة تحريــر المغــرب العربــي فــي شــهر كانــون الثانــي 
/ ينايــر لســنة 1948، أي بعــد عــدة أســابيع مــن صــدور قــرار 181 مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الرامــي إلــى تجزئــة 
فلســطين وتهويدهــا.  وهــو الحــدث الــذي جعــل عبــد الكريــم الخطابــي يوجــه نــداءً إلــى الأمــة العربيــة والإســامية داعيــاً فيــه إلــى 
الجهــاد لتحريــر فلســطين.  وهــذا مــا يفسّــر خاتمــة البيــان التأسيســي للجنــة تحريــر المغــرب العربــي المصــوغ مــن قبلــه، حيــث 
عبّــر عــن تأييــد مجاهــدي فلســطين كونهــا القضيــة المركزيــة للأمــة، وقــد جــاء فــي ذلــك النــص حرفيــاً مــا يلــي : “ويســرّني 
فــي الختــام أن أحيــي إخواننــا مجاهــدي فلســطين الشــقيقة، داعيــاً لهــم بالفــوز والنصــر، ومؤكــداً لهــم تضامــن الأقطــار المغربيــة 

معهــم، وعزمهــا اتخــاذ جميــع الوســائل الممكنــة لاشــتراك فــي إنقــاذ بادهــم والمحافظــة علــى عروبتهــا ووحدتهــا”.

لقــد تصــدرّت القضيــة الفلســطينية علــى الصعيــد العربــي أولويــات لجنــة التحريــر، وقــد صــرّح الخطابــي للإعــام فــور وصولــه 
إلــى قنــاة الســويس بـــأنّ “ فلســطين بــاد عربيــة ولا بــدّ أن تبقــى عربيــة” معبّــراً بذلــك عــن  إيمانــه القــوي بعروبــة فلســطين 
وبــأنّ أي اعتــداء علــى جــزءٍ مــن الوطــن العربــي هــو اعتــداءٌ علــى الوطــن برمّتــه.  وقــد أكّــد علــى أولويــة القضيــة الفلســطينية 
ضمــن برنامجــه السياســي فــي تصريــح لــه للصحافــة بعــد لقــاء جمــع بينــه وبيــن أميــن عــام الجامعــة العربيــة يــوم 9 أيــول/ 
ســبتمبر 1947م حيــث قــال: “القضيــة الفلســطينية تحتــل المــكان الأول، والأعمــال الآن أولــى مــن الأقــوال، وأن الأيــام المقبلــة 

ســتظهر أعمالنــا”.

ــم  ــى التنظي ــز عل ــا التركي ــر فلســطين، مفاده ــق بتحري ــة شــاملة تتعل ــورة رؤي ــي ببل ــام الخطاب ــر ق ــة التحري ــد تأســيس لجن وبع
العســكري والتنفيــذ الدقيــق لخطــة التحريــر معتبــراً مشــكلة فلســطين مســألةً “ســهلة” مقارنــة بالقــوة التــي يملكهــا العــرب بشــرط 
تضافــر القــوى وتوحيــد الجهــود فــي فلســطين أولاً وفــي العالــم العربــي ثانيــاً.  وقــد عبّــر عــن ذلــك فــي موقفــه الــذي أدلــى بــه 
لمجلــة الأمانــة المصريــة )كانــون الثاني/ينايــر 1948م(: “ فــي مقــدور العالــم العربــي بمجــرد اجتمــاع كلمتــه وتوحيــد فكــره، 
ــم العربــي”  ــة “العال ــا فــي موقــفٍ آخــر كان قــد صــرّح بــه لمجل وجمــع شــمله أن يصعقهــم ويذهــب بريحهــم إلــى الأبــد”.  أمّ
المصريــة بشــهر تموز/يوليــو 1948م، أي أثنــاء اســتئناف معــارك حــرب 1948م، فقــد حــثّ علــى الكفــاح المســلحّ حيــث قــال: 
“مــا دام هــذا العصــر يضيــع فيــه الحــق إذا لــم تســانده قــوة، ويظاهــره ســاح وعتــاد، ويتكتــل فيــه الرجــال شــيباً وشــباباً)...(، 

فالواجــب يفــرض أن نتكلــم بالســيف لندفــع عنــا الظلــم والحيــف”.

ومــع انــدلاع الحــرب لــم تتُــح الفرصــة لعبــد الكريــم الخطابــي للمشــاركة ميدانيــاً فــي القتــال، لكنـّـه قــام بــدوره القيــادي مــن خــال 
ــع تحــركات  ــة لفلســطين ليتتب ــي واحتفاظــه بخريطــة  ميداني ــرب العرب ــن المغ ــن م ــن القادمي ــن المتطوعي ــة م ــه مجموع توجي
ــي  ــه ف ــال، لأن ــي القت ــة ف ــوش العربي ــم يستحســن فكــرة مشــاركة الجي ــه ل ــة.  وكان مــن المعــروف ســاعتها أن ــوش العربي الجي
حالــة حصــول خافــات بيــن الجيــوش العربيــة فــإن ذلــك قــد ينعكــس لصالــح العصابــات الصهيونيــة، ولهــذا الســبب كان يــرى 
الخطابــي أن علــى الفلســطينيين أن يتكفلّــوا بالــدور القتالــي بينمــا ينبغــي أن يقتصــر دور الحكومــات العربيــة علــى إمــداد الشــعب 

الفلســطيني بالســاح والعتــاد.

أمّــا بخصــوص مشــاركة المتطوعيــن المغاربــة فــي حــرب 1948 تحــت إمــرة عبــد الكريــم الخطابــي، فتنبغــي الإشــارة إلــى دور 
العقيــد المغربــي الهاشــمي الطــود الــذي عانــى الكثيــر فــي اجتيــازه الحــدود والســير آلاف الكيلومتــرات علــى الأقــدام لالتحــاق 

بجبهــة فلســطين.  ويذكــر الطــود أن أغلبيــة المجاهديــن وقتهــا كانــوا مــن ليبيــا، وبقيتهــم مــن المغــرب والجزائــر وتونــس.
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وقــد كان عــدد المتطوعيــن المغاربــة حســب معلومــات الطــود 12 مجاهــداً كان مــن بينهــم الأســتاذ عبــد الكريــم الفالــي والمقــرئ 
المجيــد والأســتاذ الحــاج البرنوصــي وعمــر الوزانــي.  ويــروي الهاشــمي الطــود أحــداث الحــرب مــع رفاقــه المجاهديــن مــن 
ــر مــن  ــي أكث ــا ف ــث واجهــت وحدتن ــوب غــزة، حي ــج جن ــع البري ــي موق ــا أولاً ف ــي إحــدى شــهاداته: “قاتلن ــي ف المغــرب العرب
موقــع عصابــات الهاغانــا... ثــم تقدمّــت وحدتنــا داخــل التــراب الفلســطيني حتــى مدينــة غــزة حيــث مكثنــا لمــدة 15 يومــاً لنســتقر 
ــة مســتعمرة نتســاريم، الواقعــة فــي الــرأس الشــرقي لمثلــث أسدود-عســقان – بربــرة علــى  بعــد ذلــك فــي منطقــة بربــرة قبال
مســافة 36 كــم مــن تــل أبيــب”.  وقــد كانــت اســتراتيجية المجاهديــن العــرب آنــذاك تقــوم علــى قطــع الإمــداد عــن التجمعــات 
الســكانية الصهيونيــة الكبــرى فــي القــدس وتــل أبيــب وغيرهــا مــن المراكــز التــي كانــت لهــم فيهــا كثافــة ســكانية مرتفعــة، لذلــك 
ســميت تلــك الحــرب بـ”معركــة الطــرق”.  ومــع انتهــاء الحــرب فــي فلســطين أعطــى الخطابــي أوامــره للهاشــمي الطــود ورفاقــه 
بالانســحاب مــن غــزة، ووجّههــم نحــو التأهيــل العســكري فــي العــراق ليتــمّ تجهيزهــم للمهــام التحرريــة فــي المغــرب العربــي 

الملقــاة علــى عاتقهــم.

ــت الــدور الرائــد  تظهــر هــذه المرحلــة مركزيــة القضيــة الفلســطينية وأهميتهــا لــدى الحركــة الوطنيــة المغربيــة، كمــا أنهــا تثبّ
الــذي لعبــه المجاهــد عبــد الكريــم الخطابــي فــي الحركــة التحرريــة العربيــة.  إنهــا الحقيقــة التاريخيــة والموضوعيــة التــي تتناقض 
مــع التجييــر الممنهــج الــذي تتعــرض لــه رمزيتــه مــن قبــل “الحركــة الأمازيغيــة” فــي المغــرب منــذ عقــود بغــرض تحويلــه مــن 
بطــل عربــي وأممــي إلــى “ أيقونــة” قوميــة أمازيغيــة مشــوّهة، برغــم أنّ مســيرته النضاليــة كانــت تتســم بتوجــهٍ وحــدوي علــى 
ــة  التــي يمثلّهــا  ــاذ واســتعادة الرمزي ــم يجعــل معركــة إنق المســتوى المغربــي والمغاربــي والعربــي.  إنّ هــذا التاعــب والتقزي
تاريــخ عبــد الكريــم الخطابــي معركــةً لا تقــل أهميــة عــن معركــة صــدّ وتعريــة مشــروع “الشــرق الأوســط الجديــد” فــي منطقــة 

المغــرب العربــي المتمثـّـل فــي الحــركات الشــعوبية والأصوليــة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شخصية العدد: الثوري الرافض لنهج التسوية مع العدو الصهيوني - وديع حداد

نسرين الصغير

ولــد وديــع حــداد، أو أبــو هانــي، فــي مدينــة صفــد عــام 1927، 
وتلقــى تعليمــه الابتدائــي والثانــوي فــي مدينــة حيفــا حيــث كان 
ــدرّس اللغــة العربيــة، وبعــد احتــال  ــده الــذي كان يُ يعمــل وال
فلســطين عــام 1948 اضطــر للهجــرة مــع عائلتــه لمدينــة 
بيــروت وخــال تواجــده هنــاك بــدأ دراســة الطــب فــي الجامعــة 
الأمريكيــة فــي بيــروت وتــزوج مــن الســيدة ســامية نعمــة حــداد 

فــي دمشــق.

خــال دراســته انخــرط وديــع فــي العديــد مــن الجمعيــات 
والنشــاطات المدافعــة عــن القضيــة الفلســطينية مــن بينهــا 
ــياً  ــب دوراً سياس ــت تلع ــي كان ــى” الت ــروة الوثق ــة “الع جمعي
ــى  ــا، إل ــي المتحمــس فيه ــد انخــراط الشــباب القومــي العرب بع
فــي تلــك الجمعيــة، وبعــد  قياديــاً  أن تولــى البطــل موقعــاً 
ــع حــداد وجــورج حبــش  ــل ودي ــة الطــب انتق تخرجــه مــن كلي
ــادة  ــح عي ــا بفت ــام 1956 وقام ــروا ع ــي الأن ــل ف ــلأردن للعم ل
للعــاج المجانــي فــي وســط البلــد )ســقف الســيل(، ومــن خــال 
ــران أن  ــا يعتب ــي وكان ــا النضال ــا يمارســان دورهم ــادة كان العي
عملهــم الرئيســي هــو تســييّس الاجئيــن الفلســطينين وممارســة 
ــك  ــي، وذل ــب العمــل الطب ــى جان ــي، إل النشــاط القومــي الوطن
بالتعــرف علــى النــاس والانخــراط معهــم بالإضافــة إلــى حثهــم 
علــى دورهــم النضالــي الواجــب عليهــم تقديمــه تجــاه القضيــة 
الفلســطينية.  وقــد اعتقــل وديــع حــداد فــي نيســان 1957 
ــي الأردن،  ــي ف ــليمان النابلس ــة س ــى حكوم ــاب عل ــد الانق بع

ــم اســتطاع أن يهــرب إلــى ســورية عــام 1961حيــث اســتقر فتــرة  وأمضــى ثــاث ســنوات فــي ســجن الجفــر الصحــراوي، ث
بعدهــا، وقــد قــاد بنفســه عمليــة اختطــاف جــورج حبــش مــن ســجن عســكري ســوري بعــد الانفصــال حيــث كان مُقــرراً إعــدام 
صديقــه ورفيــق دربــه الحكيــم بســبب تأييــده لعبــد الناصــر، وبعــد انتهــاء الوحــدة المصريــة الســورية انتقــل حــداد وعــاد لبيــروت 
وتولــى مســؤولية العمــل العســكري لــكل فــروع حركــة القومييــن العــرب، وبعــد تأســيس الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين عــام 

ــل العســكري الخارجــي. ــة والعم ــا المالي ــيتين هم ــن رئيس ــداد مهمتي ــى ح 1967 تول

ــان  ــه لا يمكــن ضــرب الكي ــه أن ــك بســبب قناعت ــة وذل ــة والعالمي ــة العملي ــع حــداد للمرحل ــة الفلســطينية بعــد ودي ــت القضي انتقل
ــف حــداد  ــة. اختل ــي المنطق ــة ف ــة أمريكي ــي ولاي ــان الصهيون ــر الكي ــه إلا إذا أوجــع مــن يدعمــه وكان يعتب ــي وهزيمت الصهيون
مــع بعــض القيــادات الفلســطينية والتــي كانــت فــي النهايــة مــن الرعــاة الرســميين للعمليــة الاستســامية مــع الكيــان الصهيونــي، 
وقــد كان خــاف حــداد مــع بعــض الذيــن كانــوا يهتمــون زيــادة عــن اللــزوم بمــا يســمى”الرأي العــام العالمــي”، فقــد كان يبحــث 
عــن أهــداف صهيونيــة فــي أوروبــا وكل بقــاع الأرض وهــو مــا اعتبــره البعــض “خطــأً جســيماً” مــن قبــل حــداد، لكــن حــداد 
ــود  ــع الهن ــا حصــل م ــف عم ــي الفلســطيني لا تختل ــل الشــعب العرب ــر وقت ــات تهجي ــي وعملي ــال الصهيون ــر الاحت ــذي اعتب ال
الحمــر فــي القــارة الأمريكيــة، وهنــا انتقــل وديــع حــداد بالقضيــة الفلســطينية إلــى مرحلــة جديــدة عنوانهــا”وراء العــدو فــي كل 
مــكان”، ولذلــك عمــل علــى قيــام أوســع تحالــف عالمــي مــع الجبهــات الثوريــة الصغيــرة المؤمنــة بالمشــاركة فــي النضــال ضــد 
الإمبرياليــة والرأســمالية العالميــة الداعمــة للكيــان الصهيونــي فــي بادهــا مــن خــال الانخــراط فــي النضــال الثــوري العالمــي 
وحــركات التحــرر الوطنــي، وهنــا كانــت إضافــة حــداد الغنيــة للعمــل الثــوري العالمــي ناســجاً منظومــة مــن التحالفــات الثوريــة 

العالميــة التــي أعطــت زخمــاً للقضيــة الفلســطينية مــن جهــة، وللمناضليــن الفلســطينيين والعــرب فــي النضــال الأممــي.
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ــك التــي نســجها مــع الجيــش الأحمــر الألمانــي  ــة تل ــة العالمي كان مــن أهــم العاقــات التــي نســجها حــداد مــع الجبهــات الثوري
والجيــش الأحمــر اليابانــي، وقــد جــاءت عمليــة مطــار اللــد تتويجــاً لهــذه العاقــة الثوريــة بيــن الجيــش الأحمــر اليابانــي والجبهــة 
الشــعبية، ومــن أبــرز تاميــذ حــداد الأســير الحــر الفنزويلــي فــي فرنســا “كارلــوس الثعلــب”، ولــم يكــن حــداد منطويــاً علــى 

القضيــة الفلســطينية فحســب بــل كان لــه دور أيضــاً فــي ثــورة اليمــن وفــي ليبيــا والجزائــر ومصــر كذلــك.

ــركان” عــام 1969 وتلتهــا ثــاث  ــان أمي ــرة “ب ــم طائ ــة ث ــرة العــال الصهيوني ــن خطــف طائ ــان يعل عــام 1968 صــدر أول بي
طائــرات هبطــت فــي الأردن عــام 1970 تــم تفجيرهــا بعــد إخــراج الــركاب منهــا، وفــي عــام 1971 توجهــت مجموعــات مــن 
ــدأت شــعلة  ــا ب ــل الأســلحة عبــر صحــراء النقــب وهن ــة وتنق ــة لتضــرب أهــداف داخــل الأرض المحتل خــارج فلســطين المحتل
الثــورة العالميــة حيــث اســتنفر الثوريــون فــي العالــم وشــنوا عشــرات العمليــات علــى أهــداف صهيونيــة وإمبرياليــة فــي أكثــر 

مــن عشــرة بلــدان عربيــة وأجنبيــة.

تولــى حســين القــا المســؤولية الماليــة المركزيــة فــي الجبهــة الشــعبية بــدلاً لوديــع بعــد اتهــام أبــي أحمــد يونــس وحســين القــا 
بتبذيــر أمــوال الجبهــة علــى العمليــات الخارجيــة التــي يقودهــا حــداد، وبعــد ســنوات مــن النضــال والكفــاح المســلح علــى كافــة 
خطــوط التمــاس العالميــة وبنــاءً علــى شــعار وراء العــدو فــي كل مــكان وبالأخــص فــي عــام 1972 اتخــذت الجبهــة الشــعبية 
قــراراً بوقــف عمليــات خطــف الطائــرات بعــد خطــف طائــرة “اللوفتهانــزا” إلــى عــدن التــي تــم الإفــراج عــن ركابهــا بعــد قبــض 
ــع مــع  ــة، واختلــف الودي ــات الخارجي ــم إيقــاف العملي ــدأت الخافــات داخــل الجبهــة الشــعبية، وت ــا ب خمســة ماييــن دولار، هن

رفاقــه فــي الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين وتعهــد بــأن يســتمر ويواصــل نهــج الكفــاح المســلح فــي كل بقــاع الأرض.

ــم  ــة الفلســطينية مفهومــة وواضحــة للعال ــح القضي ــة هــو أن تصب ــات الخارجي ــرت الجبهــة الشــعبية أن الهــدف مــن العملي اعتب
واعتبــروا أن الاســتمرار بمثــل هــذه العمليــات ســيلحق الضــرر بالقضيــة الفلســطينية ويســمها بالارهــاب لهــذا تــم إقــرار وقــف 
العمليــات العســكرية الخارجيــة مثــل خطــف الطائــرات وتفجيــر المطــارات وغيــره، فرفــض وديــع وأعلن عــدم التزامــه بقرارات 
رفاقــه واتخــذت الجبهــة الشــعبية قرارابًفصلــه مــن الجبهــة هــو ومــن معــه، وبعــد وفــاة وديــع نعــاه رفيقــه وصديقــه جــورج حبــش 
وقــال أن حــداد لايــزال عضــواً فــي قيادتهــا المركزيــة ومكتبهــا السياســي، تعبيــراً عــن الوفــاء لــه، مــع أن حــداد منــذ عــام 1972 

وحتــى وفاتــه، أي عــام 1978، لــم يتواصــل مــع الجبهــة بشــكل رســمي ولــم ينســق أي عمــل ثــوري معهــا.

ــدأ يعانــي مــن مــرض مجهــول فــي بغــداد  ــن ب ــر عــادي حي ــذ وغي ــاة مناضــل ف ــة لحي ــدأت تكُتــب النهاي فــي عــام الـــ 1978 ب
وانتقــل للعــاج فــي ألمانيــا الشــرقية التــي أعلــن منهــا خبــر وفاتــه وقــال البعــض أن المــرض الــذي عانــى منــه وديــع هــو مــرض 
عضــال، لكــن وبعــد عشــرات الســنوات علــى وفاتــه أعلــن الموســاد “الإســرائيلي” أنــه قــام بعمليــة اغتيــال وديــع حــداد وذلــك 
بــدس سُــم بطــيء المفعــول فــي فــي نــوع مــن الشــوكاته البلجيكيــة التــي كان يحبهــا والتــي تــم إيصالهــا لــه عبــر عميــل موســاد 

عربــي الجنســية كان يعمــل معــه وكان قــرار اغتيالــه متخــذاً علــى أثــر عمليــة عنتيبــي فــي أوغنــدا ســنة 1976.

حــداد الرافــض للتهدئــة والهدنــة والتســوية بــدأ حياتــه مناضــاً وأنهاهــا شــهيداً، لــم يكــن انتمــاؤه لأي حــزب أو جبهــة أقــوى مــن 
انتمائــه لفلســطين، فعندمــا اتخــذت الجبهــة الشــعبية وقــف العمليــات الثوريــة فــي الخــارج رفــض هــذا القــرار واســتمر فــي نضالــه 
هــو ومــن معــه، وظــل وديــع حــداد علــى نهجــه مؤمنــاً بالعمــل الثــوري والكفــاح المســلح الــذي لا بديــل عنــه لتحريــر فلســطين 
ــاع  ــل فــي كل بق ــل ب ــي الداخــل الفلســطيني المحت ــول التســوية استســامية، وأن العــدو يجــب أن يضُــرب ليــس فقــط ف وأن حل

الأرض وأن يضــرب كل مــن يدعــم ويتعــاون مــع الكيــان الصهيونــي.

فكم من وديع حداد نحتاج اليوم!!!
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تجذير مشروع المقاومة يبدأ بالتخلص من »مركزية البيت الأبيض«

السيد شبل

القناعــة الثابتــة هــي أنّ )ســاح المقاومــة( هــو القانــون الدولــي 
وهــو الســبيل الوحيــد للتحريــر.. لكــن التصويــت الــذي جــرى 
بالأمــم المتحــدة مؤخــراً لصالــح القــرار الــذي  يدعــو واشــنطن 
لإلغــاء اعترافهــا بالقــدس المحتلــة عاصمــة للكيــان الصهيونــي 
)أي رفــض مــا قــام بــه دونالــد ترَمــب مــن تفعيــل لقــرار 
ــل الســفارة  ــره نق ــي العــام 1995، وتقري ــذ ف الكونغــرس المُتخَ
ــذي  ــة(، وال ــدس المحتلّ ــى الق ــا إل ــة وضواحيه ــا المحتلّ ــن ياف م
جــاءت نتيجــة مؤيديــه 128 مــن أصــل 193 دولــة.. تؤكّــد 
ــا الفلســطينية  ــع قضيتن ــم م ــب العال ــو أن أغل ــيئاً واحــداً، وه ش
ــرار  ــي الق ــي ورافض ــدي الأمريك ــن مؤي ــدداً م ــة أن ع )خاص
ــام  ــة أن النظ ــن الأزم ــة(، لك ــرة ومجهول ــيةّ وصغي دولٌ هامش
ــم  ــع العال ــس م ــذي لي ــو ال ــه، ه ــي عموم ــي، ف ــمي العرب الرس
ــي  ــاً، ف ــاً، مث ــد تاريخي ــذي تجسّ ــاه ال ــع.. بمعن ــاه الواس )بمعن

ــي 1955..(. ــغ ف ــر باندون مؤتم

ــا هــو »واشــنطن«..  ــم السياســي بالنســبة لن وحيــن صــار العال
وتمركــز فــي عقولنــا أن العالــم هــو »أمريــكا الشــمالية وغــرب 
أوروبــا« ضعنــا وتهُنــا وعجزنــا عــن تحديــد الجبهــة التــي 

ــا!. ــا ونتعاضــد وإياّه ــف معه ــن أن نتحال يمك

العالــم واســعٌ جــداً، والبشــر يملأونــه مــن شــرقه لغربــه، ومــن 
جنوبــه لشــماله.. ) 7,6 مليــار نســمة فــي خمــس قــارات.. 
منهــم أكثــر مــن 6 مليــار فــي آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة 

ــم  ــن الفيل ــد يهيم ــى أي ح ــي )انظــر إل ــي والفن ــتوى الثقاف ــى المس ــى عل ــا؟!، حت ــاحة بعينه ــي مس ــاذا نحصــره ف ــم(، فلم وحده
الأمريكــي فــي غيــاب شــبه كامــل للفيلــم الأفريقــي والصينــي والروســي والإيرانــي والاتينــي!!(، وليســت هــذه دعــوة للقطــع مــع 
الغــرب بالمعنــى الحضــاري أو تأســيس لحالــة تصارعيـّـة شــعبيةّ )كمــا أراد صامويــل هنتنجتــون والســي آي إيــه(، وإنمــا دعــوة 

ــة الغــرب تحديــداً بالشــق السياســي، وتفتيــت خلفيــات ذلــك علــى المســتوى النفســي. للتخلــي عــن مركزيّ

صحيــح أن الـــ 128 دولــة التــي اصطفـّـت إلــى جــوار فلســطينيةّ »القــدس الشــرقية« لــن يكونــوا إلــى جوارنــا، تمامــاً، لــو طالبنــا 
ــر منقوصــة..  ــأن يســترد أصحــاب الأرض أرضهــم غي ــر مجــزّأ، وب ــة فلســطين مــن النهــر للبحــر، وبالحــق كامــاً غي بعروب
خاصــة دول أوروبــا الغربيــة، لكــن بقيــة العالــم خــارج »حلــف الناتــو«، مثــاً، ســيتعاطى معنــا )الشــعوب علــى الأقــل: تأمّــل 
النظــرة الشــعبية العالــم ثاثليـّـة الإيجابيــة للكورييــن الشــماليين اليــوم كثمــرة لصمودهــم(، وســيطوّر العالــم )خــارج البيــت الأبيــض 
وعواصــم غــرب أوروبــا وطوكيــو وعــدد مــن التوابــع( موقفــه بنــاء علــى ثبــات نضالنــا واتســاعه وتجــذرّه. وفــي يــوم مــا قطعــت 

معظــم دول الكتلــة الاشــتراكية عاقتهــا مــع العــدو الصهيونــي تأييــداً للعــرب بعــد يونيــو 67.

ــة بصــفّ قضيــة فلســطين، لكــن علينــا نحــن أن نكــون بصفهّــا كمــا  تجربــة مــا جــرى بالأمــم المتحــدة تؤكّــد أن الفرشــة الأمميّ
يجــب لأصحابهــا أن يكونــوا أي بالســاح والــدم الصــادق.

ثمــة أقطــاب جديــدة تنمــو بالعالــم.. ونحــن أيضــاً يجــب أن ننمــو معهــم.. ويجــب أن نحتــلّ مســاحتنا، ونفهــم أن قضايانــا المحليـّـة 
والقوميـّـة، جــزء لا يتجــزّأ مــن صــراع عــام ضــد منظومــة نهــب خارجيــة مركزهــا »البيــت الأبيــض«، وإن حددنــا الأمــر علــى 
هــذا النحــو ســنفهم أن لنــا رفــاق وحلفــاء يمتــدوّن علــى ســطح هــذا الكوكــب مــن بيونــغ يانــغ الكوريـّـة، وحتــى لابــاز البوليفيـّـة..
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وهــؤلاء لــم يتأخّــروا عــن تقديــم الدعــم للقضيــة الفلســطينية فــي أي مناســبة، لأنهــم رأوهــا كجــزء مــن صراعهــم المركــزي ضــد 
ــات مــع هــذه الجبهــة )هــل يعُقــل أن تكــون معظــم  ــع العاق ــل أن نوسّ ــا بالمقاب ــة، وعلين قــوى النهــب والتوسّــع الأورو-أمريكي
ــض “إســرائيل”  ــي رف ــة ف ــر جذري ــة الأكث ــة العالمي ــي الدول ــة، وه ــا الديمقراطي ــع كوري ــا م ــة لعاقته ــة قاطع الأقطــار العربي
وصاحبــة المواقــف التاريخيــة الداعمــة للعــرب منــذ تأميــم القنــاة فــي 1956؟!، وهــل يعُقــل أن يبقــى إعامنــا العربــي محايــداً 
وهــو ينقــل أحــداث المؤامــرة التــي تجــري فــي فنزويــا والتــي يـُـراد عبرهــا الانقــاب علــى النهــج الشــافيزي.. هــل نـُـدرك معنــى 
ــا  ــا أن ننقــل قضيتن ــاً؟!( كمــا علين ــة الفلســطينية، مث ــى القضي ــاك وانعــكاس ذلــك عل انتصــار المعســكر اليمينــي المتأمــرك هن

خطــوة أكثــر للأمــام عبــر تعميــق نضالنــا وتجذيــره وأن نمُركــز الخيــار المســلحّ بالمقاومــة.

الاســتمرار فــي طــرق أبــواب البيــت الأبيــض، أو تصّــور أن الحــل دومــاً أمريكــي.. هــو الهزيمــة بعينهــا، وهــو الخــط الســاداتي 
الــذي علينــا أن نكفـُـر بــه، الولايــات المتحــدة هــي حاضنــة الكيــان الصهيونــي والمســتثمر الأول فيــه، وتوظّفــه كقاعــدة عســكرية 
ــة أي مشــروع للوحــدة أو التقريــب؛ أمــا  ــه، ولإعاق ــة لتأديــب مــن لا ترضــى عن ــب الوطــن العربــي والمنطق مغروســة فــي قل
الشــعب الأمريكــي، والأوروبــي نســبياً، فهــو واقــع تحــت تأثيــرات مختلفــة تجعــل زاويــة قراءتــه للقضيــة الفلســطينية مختلفــة كليةً 
ــة البروتســتانتية الإنجيليــة »المســيحية الصهيونيــة«  وتعــزل قطاعــات معتبــرة منــه عــن التضامــن، فهنــاك أولًا: دور الأصوليّ
وقراءتهــا التدبيريـّـة، التــي انتهــت بهــا إلــى  الإيمــان بضــرورة وجــود يهــودي فــي فلســطين حتــى يمهّــد ذلــك لـ»عــودة المســيح«، 
وهنــاك ثانيــاً، الأفــكار الدينيــة المنتشــرة عامــة والتــي تقبــل بــا تحفــظ الديــن اليهــودي، وتقــرّ بمظلوميــة اليهــود التاريخيــة علــى 
ــاً، وهــذا مهــم جــداً،  ــاك ثالث ــم؛ وهن ــى هــذا الأســاس، باعتبارهــا مجتمــع يشــاركها القي ــدٍ مســيحية، وتناصــر “إســرائيل” عل أي
ــة« وســط محيــط  ــة ومتطــوّرة ومؤسســيةّ وعلميّ ــى أنــه جزيــرة »حداثيّ ــان الصهيونــي عل ــق بنظــرة الغربــي للكي الشــقّ المتعلّ
»رجعــي ومتأخّــر وغيبــيّ..«، دون أن يســأل الأمريكــي ذاتــه مــن المســؤول عــن قــدر معتبــر مــن هــذا التأخّــر؟!، ومــن حــارب 
مشــاريع الصعــود مــن محمــد علــي إلــى جمــال عبــد الناصــر، ومــن ثــورة اليمــن )شــمالاً وجنوبــاً( إلــى عــراق )عبــد الكريــم 
قاســم والبكــر(؟!، ومــن هــو الطــرف الــذي وضــع يــده فــي يــد أكثــر أنظمــة الحكــم العربيــة رجعيـّـة بالخليــج وعوّمهــا علــى ســطح 
الإقليــم؟!، ومــن هــو الــذي تحالــف مــع الإســام السياســي واحتضنهــم فــي ألمانيــا )عصــام العطــار الســوري، وســعيد رمضــان 
المصــري.. وإلــخ( واســتخدمهم فــي صراعــه مــع الســوفيت تــارة ومــع كل نظــام طمــح نحــو الاســتقال؟!، ومــن الــذي دعــم 
“المجاهديــن” فــي أفغانســتان والشيشــان ويوغوســافيا.. وســلحّهم وأعطــى أوامــره للنظــم التابعــة لــه باحتضانهــم ودعــم البيئــة 
ــن، ويســمح لهــم بتأســيس مراكــز والظهــور  ــة عشــرات المتطرفي ــه اللندني ــذي يحتضــن فــي عاصمت ــي تنتجهــم؟!، ومــن ال الت
بالفضائيــات؟!، ومــن الــذي لا يــزال يغُــرق دول الجنــوب بالمــال التبشــيري، ويزكّــي النيــران الطائفيـّـة؟!، ومــن الــذي يناهــض 

أي نزعــة ماديّــة واقعيــة تســتحث هــذا المجتمــع للنظــر إلــى تحدياتــه الاجتماعيــة والسياســية؟!.

ــج  ــد المُنتَ ــا تج ــه.. وعندم ــي الآن ذات ــذا المشــروع ف ــي قاطــرة ه ــام، وه ــة ع ــرة مشــروع مقاوم ــي ثم ــة الفلســطينية ه القضي
الأمريكي/الغربــي يختــرق الوطــن العربــي إلــى هــذا الحــد، وتجــد تقهقــراً عامــاً فــي الصناعــة الوطنيــة، وعندمــا يتســيدّ إعــام 
ــه مُهتــز وضعيــف وفــي حاجــة  ــى أن مشــروع المقاومــة ذات ــة علــى ســاحة الإعــام العربــي.. فهــذا مؤشّــر عل النظــم الخليجيّ
لخطّــة عامــة لإحيائــه لكــي يثُمــر فــي فلســطين، وإن كان الرهــان علــى أن تلعــب فلســطين عبــر شــهدائها الذيــن يســقطون يوميــاً 

ــة. دور القاطــرة للمشــروع عامــة، وأن تحُيــي فينــا التســاؤلات التــي عبــر الإجابــة عنهــا نعــود لوعينــا بجديّ
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منبر حر: نقد فكرة »وحدة العرق اليهودي« 
أسامة الصحراوي

 

»القــدس عاصمتنــا منــذ 3000 عــام هنــا كان يمشــى 
أباؤنــا وهنــا هيكلنــا وهنــا حكــم ملــوك إســرائيل 
وهنــا وعــظ أنبياؤنــا«.  هكــذا قالهــا نتنياهــو للتأكيــد 
علــى أن التواجــد الحالــي لليهــود فــي فلســطين 
هواســتمرارية حتميــة لتواجــد ســابق لهــم، لكــن ثقتــه 
فــي هــذا الطــرح قــد لا تعــادل ثقــة الملــك فيصــل بــن 
الحســين الهاشــمي فــي حديثــه مــع حاييــم وايزمــان 
حيــن أكّــد علــى صلــة القرابــة الدمويــة بيــن العــرب 
واليهــود، وقــد لا تعــادل الثقــة والجــزم المطلــق 
ــك  ــك الســعودي فيصــل والمل ــه المل ــذي تحــدث ب ال
الأردنــي الحســين الثانــي عــن القرابــة الدمويــة بيــن 
العــرب واليهــود وعــن التعايــش التاريخي المشــترك 
بيــن اليهــود والعــرب. بــل أن الســينما العربيــة 
عمومــاً، والمصريــة خصوصــاً، انخرطــت فــي 
هــذا الطــرح مــن خــال ترويــج فكــرة فيلــم »أولاد 
العــم«، والماحــظ هنــا أن هــذه الفكــرة تــم تغليفهــا 
ــرة مســلمّة لا  ــت فك ــى بات ــن الأســطرة حت ــة م بهال
ــك  ــر مــن العــرب ناهي ــدى كثي ــا الشــك ل ــي له يرتق
عــن ملــوك ورؤســاء آمنــوا بالفكــرة وكرّســوها. 
فهــل يصــح القــول أننــا »أبنــاء عــم«؟ ومــاذا يترتــب 
عــن هــذه الفكــرة الخطيــرة خصوصــاً فــي نظرتنــا 

للقضيــة الفلســطينية؟ وهــل الوجــود اليهــودي فــي فلســطين عــودة الابــن المهجّــر المضطهــد ام اســتعمار اســتيطاني احالــي؟

إنّ البحــث الأكاديمــي العلمــي الــذي يقصــد الموضوعيــة قبــل كل شــيء آخــر لا يعنــي الانبتــات عــن الواقــع والصــراع بــل إن 
الانطــاق مــن القلــق الوجــودي العميــق ومناشــدة الدقــة والموضوعيــة صنــوان للوصــول إلــى نتيجــة عمليــة وعلميــة فــي آن 
ينبنــي عليهــا طــرح سياســي وفكــري متيــن. لــذا فهــذه المحاولــة تتقصــى الروابــط التــي يتــم تقديمهــا حــول صلــة الوجــود اليهودي 
الحالــي بيهــود التــوراة، مســتندين فــي ذلــك علــى الأصــل الجنســي والأنثروبولوجــي لليهــود، مــع تأكيدنــا كقومييــن جذرييــن علــى 
رفــض »الأســاس العرقــي« للقوميــة، أي قوميــة، ومــع التأكيــد أن اليهــود ليســوا قوميــة طبعــاً، إنمــا نســتهدف هنــا دحــض فكــرة 

»العــرق اليهــودي« الزائفــة وبالتالــي دحــض مــا يترتــب عليهــا سياســياً.

مــع نهايــة القــرن 19 كان عــدد اليهــود فــي العالــم بيــن 8 و9 مليــون يهــودي يعيــش 80 بالمائــة منهــم فــي أوروبــا وتتناثــر البقيــة 
الباقيــة منهــم فــي تجمّعــات مجهريــة فــي آســيا وإفريقيــا ثــم فــي نقطــة تجمــع جديــدة فــي أمريــكا وتحديــداً فــي مدينــة نيويــورك. 
ــق، ويضــم  ــي روســيا والبلطي ــه ف ــدا وأطراف ــه بولن ــر متجانســين الأول قلب ــن غي ــن منفصلي ــي مكرزي ــا ف ــش يهــود أوروب ويعي
حوالــي 5 مليــون يهــودي، والثانــي قلبــه فــي ألمانيــا، وتحديــداً فــي فرانكفــورت، وأطرافــه فــي هولنــدا والألــزاس واللــوران، 
لكنــه أقــل بكثيــر مــن الأول وتتــوزّع بعــض الأقليــات الأخــرى فــي فرنســا والمملكــة المتحــدة. والتدقيــق الأولــي فــي هــذه الأرقــام 

يعنــي بالضــرورة أن اليهــود الحالييــن ظاهــرة أوروبيــة بامتيــاز.

ــى الحــرب  ــي إل ــذ الســبي البابل ــي من ــي والانقطــاع المكان ــا الانقطــاع الزمان ــان هم ــان متازمت ــخَ اليهــودي ظاهرت تســم التاري
التناحريــة مــع الرومــان إلــى الحــروب الدينية-الاقتصاديــة الطاحنــة فــي أوروبــا. ثــم إن انعــدام الاســتمرارية الزمانية-المكانيــة 
مــع الزيــادة الكبيــرة فــي أعــداد اليهــود، والتــي تعقبهــا حالــة مــن شــبه الجمــود، يعنــي )أويفتــرض( أن النموالطبيعــي لــم يكــن 

أبــداً المحــرك الرئيســي فــي تاريــخ اليهــود.
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ثــم إن الديانــة اليهوديــة هــي الديانــة الوحيــدة المقفلــة مــن بيــن الديانــات الســماوية، أي أنهــا تمتنــع عــن التبشــير وهــي فــي بداياتهــا 
ديانــة جغرافيــة، أي منحصــرة فــي رقعــة محــدودة، وديانــة عنصريــة أي موجهــة لعنصــر واحــد، لكنهــا اليــوم أبعــد مــا تكــون 
عــن ذلــك، فهــي منتشــرة انتشــاراً عالميـّـاً )توزيعــاً مبعثــراً( وهــي تجمــع أعراقــاً وجماعــاتٍ لا حصــر لهــا “فــا الديانــة مرادفــة 
لعنصــر جنســي واحــد ومــع هــذا فاليهــود واليهوديــة بالسياســة والمذهبيــة تمثــل عنصريــة عاتيــة وغاشــمة تلخصهــا فــي كلمــة 

واحــدة: الصهيونيــة المعاصــرة”، كمــا يخلــص لهــذا جهبــذ الجغراسياســية جمــال حمــدان.

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن عــدد اليهــود مثــاً فــي ســنة 1940 بلــغ )فــي أقصــى تقديــر( 15 مليــون يهــودي كان يعيــش 10 
مليــون منهــم فــي أوروبــا و3 مليــون فــي روســيا و3 مليــون فــي شــرق أوروبــا. ولــم يصــل أن بلــغ عــدد اليهــود تحــت الحكــم 
ــإن  ــذا ف ــازي، ل ــم الن ــن الحك ــرب م ــن اله ــم م ــن أغلبه ــون، تمك ــازي 5 ملي ــدد الن ــي ذروة التم ــر وف ــي أقصــى تقدي ــازي ف الن
أســطورة “المحرقــة”، أوالمخرقــة كمــا يصّفهــا الدكتــور إبراهيــم علــوش، والتــي زعمــوا أنهــا أتــت علــى أكثــر 6 مليــون يهــودي 
لا تتعــدى كونهــا أكذوبــة، بالإضافــة لحقيقــة أن أحــداً لــم يتمكــن مــن إثبــات وجــود “غــرف غــاز” مــات فيهــا شــخص واحــد فــي 

ظــل النازيــة.

ثــم حــدث انقــاب دراماتيكــي فــي توزيــع اليهــود الســكاني مــع اكتشــاف العالــم الجديــد إذ أورد كتــاب “اليهوديــة العالميــة” أن 80 
بالمائــة مــن اليهــود فــي العالــم كانــوا قــد انتقلــوا للعالــم الجديــد فــي إحصــاء أواخــر الخمســينيات.  لــذا فــإن الخــط العــام للهجــرة 
ــاً إلــى فلســطين بــل كان باتجــاه الغــرب دائمــاً رغــم كل دعــاوى الحركــة الصهيونيــة التــي جيشــت  اليهوديــة لــم يكــن قــط دينيّ
وحشــدت اليهــود فــي اتجــاه فلســطين. لكــن إغــاق بــاب الهجــرة إلــى العالــم الجديــد ســاهم فــي زيــادة مطّــردة لأعــداد اليهــود فــي 
فلســطين. ثــم إن إحصائيــات 1966 تشــير إلــى أن حوالــي 38 بالمائــة مــن يهــود العالــم تركــزوا فــي الولايــات المتحــدة يليهــا 
ــة وهــي  الاتحــاد الســوفياتي بنســبة 17 بالمائــة ثــم تليــه فلســطين المحتلــة بنســبة 16 بالمائــة، وهــذا يوصلنــا إلــى نتيجــة ثوريّ
أن أكثــر مــن 70 بالمائــة مــن يهــود العالــم يتركــزون فــي ثــاث بــؤر مــا ينفــي وهــم الانتشــار العالمــي عــن الديانــة اليهوديــة 
ويؤكــد أن الانتشــار خارجهــا ليــس إلا مجــرّد وجــود مجهــري. ثــم إن تــوزع اليهــود بالأســاس هــو بالمــدن والمــدن الكبــرى،لا 
ســيما العواصــم، إذ يتكــرز أكثــر مــن نصــف يهــود أمريــكا فــي مدينــة نيويــورك حتــى أن المــدارس تغلــق يــوم الســبت، ويصــحّ 
القــول أنهــا أكبــر مدينــة تضــمّ يهــوداً بــل يصــح أن يتــم ترشــيحها عاصمــة لليهــود بــدل القــدس. ويتركّــز أغلــب يهــود فرنســا فــي 
باريــس، وأغلــب يهــود كنــدا بيــن تورونتــو ومونتريــال، وأكثــر مــن نصــف يهــود أمريــكا الجنوبيــة فــي بوينــس آيــرس، وأكثــر 
مــن نصــف يهــود إفريقيــا الجنوبيــة فــي جوهانســبيرغ، وأكثــر مــن نصــف يهــود بريطانيــا فــي لنــدن، وعلــى هــذا ينســحب جــل 

التواجــد اليهــودي فــي العالــم.

وخاصــة هــذا أن توزيــع اليهــود يتبــع مراكــز المــال والأعمــال والتكتــات البشــرية الضخمــة فهــو ليــس انتشــاراً عالميـّـاً كونيـّـاً 
كمــا يــراد إيهامنــا. والغريــب هنــا أنّ اليهــود ســكان مــدن أوفضــات مــدن كمــا يصفهــم جمــال حمــدان، إذ لا يعــرف التاريــخ 
ــب  ــن كان أغل ــي حي ــة،  ف ــة حقيقي ــة يهودي ــكا ولا روســيا عمال ــي أمري ــم تعــرف المناجــم ف ــاً يذكــر، ول ــاً زراعيّ ــاً يهوديّ تجمع
ــن فــي  ــن والمصرفيي ــر مــن نصــف المحامي ــى أن أكث ــة حت ــا والمعامــات المصرفيّ نشــاطهم الاقتصــادي فــي السمســرة والرب
مدينــة نيويــورك مــن اليهــود. لــذا فــإن اتجــاه الهجــرة اليهوديــة الرئيســي كان مــع اتجــاه تطــور الرأســمالية. ويصــحّ القــول إن 
التجمعــات اليهوديــة الكبــرى تســتغل وتنتعــش وتتغــذى علــى النمــط الاقتصــادي الرأســمالي. والأمثلــة علــى هــذا كثيــرة حيــث 
أن 98 بالمائــة مــن موظفــي البورصــة المصريــة فــي بدايــة الخمســينيات كانــوا يهــوداً. ولقــد تعــرّض اليهــود مثــاً لحملــة مــن 
ــاوات للســادة الإقطاعييــن.  ــاة الأت ــوا جب ــك أنهــم كان ــر ثــورة بوجــدان شــيميلنكي فــي القــرن ال17 وذل ــدا إث التهجيــر مــن بولن
وقــد انخفــض مثــاً عــدد اليهــود فــي كوبــا إلــى العشــر إثــر الثــورة الكوبيـّـة مــع أنــه لــم يتــم تســجيل أي انتهــاكات تذكــر ضدهّــم 
باعتــراف المراجــع “الإســرائيلية” ومــع وجــود عاقــات دبلوماســية بيــن كوبــا و”إســرائيل”، إلا أن تغييــر البنيــة الاقتصاديــة 
ــاً  ــاً برنامج ــدي حام ــول أللين ــد وص ــا بع ــيلي غادروه ــود تش ــا أن يه ــود. كم ــرة اليه ــاً لهج ــبباً كافي ــده س ــتراكية كان وح لاش
اشــتراكياً ثــم عــادوا إليهــا مــرة أخــرى بعــودة بينوشــييه.  كمــا تجــدر الإشــارة أنــه لــم يتــم تســجيل هجــرة حقيقيــة مــن أمريــكا 

وكنــدا إلــى الكيــان الصهيونــي فــي حيــن أن نســبة المهاجريــن مــن فلســطين المحتلــة فــي اتجــاه أمريــكا لــم تنقطــع أبــداً.

إلــى هنــا نصــل فــي البحــث فــي توزيــع اليهــود وأعدادهــم وطبائعهــم الاقتصادية-الإجتماعيــة وأعدادهــم علــى مــرّ التاريــخ إلــى 
أن لا مجــال لاســتمرارية فكــرة “العــرق العبــري” بعــد هــذا الانقطــاع الــدؤوب فــي الزمــان والمــكان. وهــي نتيجــة ســتؤكدها 

نتائــج الدراســات الأنثروبولوجيــة الطبيعيــة.
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يعتمــد علمــاء الأنثروبولوجيــا علــى عــدة معاييــر فــي تقييــم أي صلــة ممكنــة بيــن المجموعــات البشــرية وإمكانيــة انحدارهــا مــن 
أصــل مشــترك. ويمكــن تقســيم هــذه المعاييــر إلــى معاييــر قطعيــة ومعاييــر ثانويــة. يمكــن الاســتئناس بالمعاييــر الثانويــة فــي 
حــال تــمّ ربطهــا بدليــل قطعــي لكنهــا لا يمكــن أن تكــون ذات دلالــة جازمــة قاطعــة لأي اســتنتاج وحدهــا.  ولعــلّ أهــم المعاييــر 
ــة الثابتــة لــدى علمــاء الأنثروبولوجيــا هــي شــكل الــرأس أوالدليــل الرأســي الرابــط بيــن الطــول )ط( والعــرض  الأنثروبولوجيّ

)ع(: 

 Cephalic Index
ع ÷ ط × 100

ويتــمّ قيــاس هــذه الأبعــاد بواســطة بعــض الأجهــزة الفنيـّـة 
ويوصــف الشــخص بأنه

ضيق جداً: 65 70
ضيق 65 : 70 70 : 73

متوسط 70 : 75 73 : 77
عريض 75 : 85 77 : 83
عريض جداً: + 85 + 83

أمــا المعاييــر الثانويــة فــا حصــر لهــا وتتمحــور حــول 
شــكل الجســد مــن الطــول واتســاع الصــدر والبنيــة 
ــه  ــكل الوج ــم ش ــعر ث ــرة والش ــون البش ــم ل ــة ث العضلي
ــديةّ  ــة الجس ــن البني ــز بي ــا أن نميّ ــن هن ــح. ويمك والمام
ــة  ــن ناحي ــه م ــيم الوج ــون البشــرة وتقاس ــة ول ــن ناحي م

ــة  ــر للطبيع ــر المباش ــبب التأثي ــف بس ــل ضعي ــة دلي ــكل البني ــى ش ــتناد إل ــت أن الاس ــة أثبت ــات الحديث ــث أن الدراس أخــرى، حي
والتغذيــة علــى البنيــة الجســدية. لكــن يبقــى الــرأس حجــر الأســاس فــي دراســة علــم الإنســان الحيــوي لأنــه مــن أكثــر الصفــات 

ــاس.  ــداد الأجن ــى امت ــاً عل ــة ثبات الوراثي

إذا دققنــا الآن فــي لــون البشــرة والشــعر لــدي اليهــود نجــد أن 75 بالمائــة مــن يهــود القــرم مــن ذوي البشــرة المائلــة للســمرة، 
وتنخفــض هــذه النســبة لــدى أشــكناز أوروبــا إلــى 55 بالمائــة، ثــم تنخفــض هــذه النســبة مــرة أخــرى إلــى أقــل مــن 40 بالمائــة 
مــن يهــود ليتوانيــا، وعلــى النقّيــض مــن هــذا نجــد اليهــود الفاشــا حيــث تغلــب الســمرة الداكنــة. وهــذا لا يــدلّ فقــط علــى عــدم 
التجانــس بــل يقــود إلــى اســتنتاج أهــم وهــوأن اليهــود يتأثــرون بجينــات المحيــط الــذي يتواجــدون فيــه فتجدهــم أميــل للســمرة 
حيــث تســود الســمرة وأميــل للــون الفاتــح حيــث يســود هــذا اللــون. وهــذه هــي النتيجــة التــي تؤكدهــا بحــوث عالــم الأنثروبولوجيــا 
ــة مــن الســكان المحيطيــن فــي كل مــكان وانعكاســاً لتركيبهــم وتكوينهــم الجنســي ومــن  ــي إذ يراهــم “صــورة مقرب ــام ريبل ولي
ــى انقطــاع نســل يهــود فلســطن  ــل القطعــي عل ــك نصــل للدلي ــة لا جنســية ولا جينية”،وبذل ــون إلا وحــدة ديني ــم فإنهــم لا يؤلف ث
“الســاميين” )و”الســامية” مصطلــح اخترعــه المستشــرقون للتعميــة علــى كلمــة “عربــي”، فهــو مصطلــح توراتــي لا علمــي(.  
ويجمــع كل الأنثروبولوجييــن أن يهــود التــوراة كانــوا مــن الســاميين وقــد وجــدت بعــض الجماجــم التــي تعــود إلــى فتــرة ســليمان 
تتسّــم كلهــا بأنهــا طويلــة بمعــدل اســتطالة مــا بيــن 70 و73. ثــم ان الأشــكناز وهــم أغلبيــة يهــود العالــم كلهــم مــن ذوي الــرؤوس 
ــط  ــة ترب ــة جيني ــى أن لا صل ــي عل ــل قطع ــى 80 وهودلي ــرة إل ــان كثي ــي أحي ــل ويصــل ف ــاوز 77 ب ــدل يتج ــتعرضة بمع المس
الأشــكناز بيهــود التــوراة، ثــم إن اتســاع الــرؤوس هوميــزة جوهريــة لســكان أوروبــا مــن نهــر الفولغــا حتــى كاليفورنيــا. وهــذا 
يعنــي أن يهــود أوروبــا أوروبيــون أصليــون، وأن فكــرة “معــاداة الســامية” ماهــي إلا صــراع أوروبي-أوروبــي لا دخــل لنــا فيــه 
بناقــة أوجمــل. كمــا أن اليهــود المنتشــرين فــي القوقــاز تتحــول رؤوســهم إلــى شــكل “قمــع الســكر” الشــهير والــذي يســم ســكان 

تلــك المنطقــة مــن الأرمــن والقوقــاز.

لكــن الماحــظ هنــا أن الســفارديم قــد اســتطالت رؤوســهم )حتــى أينعــت( وهــذا يفسّــر بتواجدهــم بالمحيــط العربــي والبربــري 
الــذي نشــأوا فيــه وتنقلهــم مــن الأندلــس، وهومــا يؤكــد دقــة ماحظــات ريبلــي حــول تماهيهــم مــع المحيــط الــذي ذابــوا فيــه، 
ــم  ــق عليه ــم تنطب ــي العال ــود ف ــن اليه ــط م ــة فق ــان أن 5 بالمائ ــون لوش ــس ف ــرم فليك ــي المخض ــة الأنثروبولوج ــول دراس وتق
ــة مــن  ــه أن 95 بالمائ ــون بقول ــي جيمــس فنت ــس النتيجــة يؤكدهــا البريطان ــات “الســاميين القدمــاء” )أي العــرب(، ونف مواصف

ــوراة. ــة بيهــود الت ــة عرقي ــم لا تربطهــم صل ــي العال اليهــود ف
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ثــم يبقــى أن نشــير مــن جديــد إلــى أن يهــود الســامرة هــم أنقــى اليهــود وأثبتهــم جينيّــاً بــل وهــم الوحيــدون الذيــن يمكــن ربطهــم 
بيهــود التــوراة إلا أن عددهــم المجهــري )بضــع مئــات( لا يغيــر فــي حقيقــة الأمــر فــي شــيء، وهــوأن الوجــود اليهــودي فــي 
فلســطين وجــود طــارئ احتالــيّ اســتيطانيّ أوروبــيّ. وهــو مــا يســقط تباعــاً فكــرة “أبنــاء العمومــة” لأن يهــود اليــوم لا يربطهــم 
شــيء بإســحق، أويربطهــم بفكــرة “أرض الميعــاد” لانهــا أرض العــرب خالصــة لهــم دون غيرهــم، وفكــرة “معــاداة الســامية” 

لأن الســامية أبعــد مــا تكــون عنهــم.

فــإذا زدنــا علــى هــذا بقيــة المعاييــر الثانويــة الأخــرى كشــكل العيــن والبنيــة وشــكل الوجــه نجــد أنــه يســتحيل إيجــاد نمــط واحــد 
ثابــت فــي أي عينــة عشــوائية لــذا يقــول ريبلــي: ليــس اليهــود جنســاً بــل مجــرّد نــاس بــكل بســاطة. وهومــا خلــص إليــه دابلــي 
حيــن لاحــظ أن كل الصفــات والألــوان والمامــح تنتشــر عشــوائياً بيــن اليهــود. وهوأيضــا مــا يقــر بــه كارلتــون كــوون مــع أنــه 

يقــول بوحــدة اليهــود إلا أنــه ينســبها لتركيــب اجتماعــي وثقافــي محــدد، ولا أعتقــد ان كــوون هنــا يجانــب الصــواب.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الفكــرة العامــة الشــائعة حــول أن لليهــود ســحنة معينــة لا تخطئهــا العيــن ليســت فكــرة مغلوطــة، 
وهــي ليســت ناتجــة عــن وحــدة الأصــل الجينــي بــل عــن وحــدة النمــط المجتمعــي بمــا هــي طريقــة تعبيــر وتفكيــر ولغــة جســد 

تعكــس مركــب اقتصادي-اجتماعــي اســتعائي وانعزالــي.

ــخ  ــة التاري ــد لحرك ــع وهــي تجمي ــق والواق ــف للحقائ ــي تزيي ــة فه ــا انتهازي ــك عــن كونه ــس” ناهي ــة “وحــدة الجن ــم إن نظري ث
بســعيها إلــى تجميــد حركــة تطــور المجتمــع. والصهيونيــة تعلــم علــم اليقيــن أن “الاضطهــاد” الــذي مــورس علــى اليهــود ليــس 
ــذا فــإن جــو  ــاة اقتصــادي قائــم علــى الابتــزاز والانعزاليــة معــاً. ل إلا نتيجــة نزعــة اســتعائية )شــعب الله المختــار( ونمــط حي
التســامح الدينــي يعتبــر مــن أكبــر الأخطــار التــي تهــدد بذوبــان قطعــة الجليــد اليهوديــة التــي تتقاذفهــا أمــواج الأمــم: ذوبانهــم لا 
كعــرق فحســب، لأن هــذا حتمــي، بــل وكديانــة أيضــاً. وهنــا يلتقــي الصهاينــة والوهابييــن فــي ضــرورة إذكاء الحــرب الدينيــة 
ومــا تركيزهــم علــى فكــرة “يهوديــة الدولــة” إلا الوجــه الآخــر للدولــة الإســامية “داعــش”. وفــي هــذا الإطــار أيضــاً تنــدرج 
فكــرة “المحرقــة” تكريســا للســاديةّ مــن طــرف وللمازوشــية مــن طــرف آخــر والســعي المحمــوم لتذكيــر العالــم ان آلامهــم هــي 
آلام المســيح خاصــاً لبشــريةّ همجيـّـة. لــذا تتاجــر الصهيونيــة فــي الاضطهــاد بــل وتســتثمر فيــه لتكــون “إســرائيل” بذلــك دولــة 

المنتفعيــن مــن الاضطهــاد، بــل إن فكــرة “إســرائيل” فــي حــد ذاتهــا مــا هــي إلا امتــداد لفكــرة الغيتــو علــى مقيــاس أكبــر.
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الصفحة الثقافية: تاريخيةّ السّيرة )3( – المؤسّسات الاجتماعيةّ قبل الإسلام

محمد العملة

تبُــرز الأنثروبولوجيــا التاريخيـّـة )أي المُســقطَة علــى 
الماضــي( الثقافــة كمجموعــة مؤسســات حياتيــة تتداخــل 
معنيـّـة  الأنثروبولوجيــا  كــون  المجتمــع،  بنُيــة  فــي 
الديــن  بدراســة ســلوك الإنســان فــي مجتمعــه. ولأنّ 
يدخــل فــي مجــال الثقافــة بالمعنــى العــام -وسنشــرح 
ــمْت المجتمعــي  ــل السَ ــادم-؛ أو لنق ــي الجــزء الق ــاه ف معن
ــا  ــد الأخــذ بالأنثروبولوجي ــن المفي ــه م أو الأعــراف؛ فإن
ليــس فقــط لمعرفــة التغييــر الــذي يحدثــه الديــن فــي 
البنيــة الثقافيــة للمؤسســات فــي المجتمــع، بــل أيضــاً 
ليجيــب عــن أســئلة أساســية يثيرهــا الجــدل بيــن مــا هــو 
قديــم، وهــو هنــا الوثنيــة كديــن وأعــراف، وبيــن مــا هــو 
جديــد، أي الإســام كديــن وأعــراف، وهــي مســألة علــى 
ــا إليــه فــي الجزئيــن الماضييــن  ــة مباشــرة بمــا ذهبن صل
مــن هــذه المقالــة، أعنــي تحديــداً فهــم الخطــاب القرآنــي 
ــي  ــب الســيرة الت ــم كت ــم فه ــيرة، ث ــه مصــدراً للسّ بوصف
تنطلــق عــادةً مــن البحــث فــي مؤسســات قريــش الجاهليــة 

ــخ. ــل للتأري كمدخ

يــرى “هشــام جعيــط” أنّ النبــي العربــي محمــد بن عبدالله 
إفــرازٌ لوســطه، وهــو رجــل التغييــر الجــذري الرافــض 
للثقافــة الســائدة، أي رجــل القطيعــة مــع حاضــره، لكــن 
ــم  ــيلة لفه ــط كوس ــا فق ــرى الأنثروبولوجي ــط” لا ي “جعي
ــاه  ــا مح ــة وم ــرآن عــن مؤسســات الجاهلي ــره الق ــا ذك م
ــل:  ــد، مث ــوع جدي ــن ن ــئلة م ــن أس ــب ع ــل لتجي ــا، ب منه
لمــاذا محمــد؟ لمــاذا فــي ذلــك الوســط؟ لمــاذا ذلــك الوقــت 

تحديــدا؟ً

ــس للديــن، أي النبــي، لكــن أصحــاب  ــم علــى أنهــا دعــوة للبحــث فــي تركيبــة الشــخص المؤسِّ حســناً، الأســئلة الســابقة قــد تفُهَ
ــم  ــخ والأدب له ــن والتاري ــاء الف ــى عظم ــل حت ــا، ب ــبْر أغواره ــب س ــن الصع ــية خاصــة م ــة نفس ــم تركيب ــرى له ــان الكب الأدي
شــخصيات مميــزة وغيــر مفهومــة، ومثــل هــذه الأبحــاث قــد لا تأتــي بثمــار مرجــوّة، علــى الرغــم أننــا نعلــم أن تاريــخ نشــأة 
الإســام مرتبــط بشــخص محــدد هــو النبــي، قــام بــكل العــبء الــازم، وهــذا يثبــت دور الأفــراد فــي خلــق التاريــخ، لكــن الإســام 
ومــا انطــوت عليــه رســالة التوحيــد المضــادة لمعظــم الأعــراف والمؤسســات الســائدة جعلــت الله، الإلــه المطلــق المتعالــي لــبَّ 
الرســالة وجوهرهــا؛ إلا أن المُطلــق -بحســب الفيلســوف هيغــل- لا وجــود لــه إلا بجماعــة تتقمصــه وتؤمــن بــه، والنبــي عمــل 
علــى تأســيس هــذه الجماعــة ليكــون الله روحهــا والضامــن لنظامهــا؛ فمــا يوحّــد البشــر علــى الــدوام، هــو كيــانٌ متعــالٍ خــارج 

عــن المُعطَــى المــادي، حتــى أن الســيادة الإنســانية تقــوم علــى الرمــوز وتحتــاج إليهــا.

هنــا نتحــدث عــن ديــن لاقــى رفضــاً فــي وســطه الــذي نشــأ فيــه، ثــم انتشــر بشــكل ســريع ليصبــح الديــن العربــي الــذي غداعالميــاً 
ــا للبحــث فــي طبيعــة المؤسســات القرُشــية بشــكل خــاص والعربيــة عمومــاً، وبالتالــي الإجابــة عــن  فــي مــا بعــد، وهــذا يدفعن

الأســئلة التــي طرحناهــا.
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القبيلة والعشيرة:

ــة والعشــيرة، وهــي القاعــدة التــي انبنــت عليهــا الذهنيــة  بشــكل عــام، اعتمــدت التركيبــة الاجتماعيــة لــدى العــرب علــى القبيل
العربيــة، وتمخّضــت عنهــا الأعــراف والمؤسســات والســمت العــام بــل وحتــى اللغــة؛ يطغــى فيهــا النمــط الرعــوي فــي وســط 
ــاً قليــاً فــي الجهــة الغربيــة حيــث مكــة ويثــرب؛ فالأولــى اعتمــدت التجــارة، والثانيــة  الجزيــرة العربيــة، وهــو مــا كان مختلف

ــس الإســام وانتشــر، أي أنــه انتشــر فــي وســط حضــري أو شــبه مدنــيّ. اعتمــدت الفاحــة والزراعــة، وفيهمــا تأسَّ

مــع ذلــك، بقيــت هــذه المــدن متداخلــة مــع عالــم البــداوة بقــوّة، وهــو مــا أعبــر عنــه دائمــاً بالقــول أن قيــم العروبــة القديمــة العليــا 
ــا، ســواء كان  ــال فيه ــة الترح ــل دائم ــتقر للقبائ ــر المس ــاة غي ــط الحي ــى اســتمرارها بســبب نم ــعر( حافظــت عل )الحــرب والشّ
الترحــال قريبــاً أم بعيــداً، أي أن عــدم اســتقرارها طبيعــي أصــاً، وكلــه علــى عاقــة بالمــكان والزمــان اللذيــن عاشــت فيهمــا هــذه 
القبائــل. قريــش كغيرهــا، قامــت علــى تربيــة الماشــية ونمــط الرعــي، ثــم اســتقرت مــع الوقــت؛ فاكتســبت هويــة أهــل الحضــر 
والمــدن، واختلــف نمــط إنتاجهــا مــن الرعــي إلــى التجــارة، لكنهــا حافظــت علــى الهويــة العامــة البدويــة وأعرافهــا، وهــو مــا 

ينطبــق بإطــاره العــام علــى أهــل يثــرب والطائــف أيضــاً.

ــة فــي الوجــود، ومجمــوع العشــائر  ــة، أن العشــيرة تســبق القبيل ــة التالي ــة تطرحــه المعادل ــاك اختــاف بيــن العشــيرة والقبيل هن
يشــكّل قبيلــة واحــدة، اتحّــدت فيمــا بينهــا لأمــور علــى عاقــة بالأمــن والــكلأ والمــاء. لذلــك فــإنّ مــن المنطقــي أن يكــون الجــدّ 
ــف  ــع. يضي ــة بالطب ــن إطــار القبيل ــر، ضم ــى أقصــى تقدي ــوى عل ــي للعشــيرة الأق ــه الجــد الحقيق ــاً، أو أنّ ــة وهميّ ــى للقبيل الأعل
“هشــام جعيــط” أن هــذه العشــائر تشــكّلت بينهــا فــي الماضــي عاقــات قامــت علــى أســاس الطوطميّــة لرمــوز حيوانيــة، وبعــد 

ــة بقيــت تســميات الرمــوز التــي صــارت اســماً للقبائــل مثــل: ثعلبــة، أســد، كلــب، وحتــى قريــش. اندثــار الطوطميّ

فــي الغالــب تكوّنــت التجمعــات القبليـّـة بهــذا الشــكل، إضافــةً لمحــاولات انتظــام العــرب فــي كيانــات تتجــاوز القبيلــة منــذ القــرن 
الرابــع قبــل الميــاد، لكنهــا كانــت تــزول بفعــل التدخــل الخارجــي القــوي، لعــل أبرزهــا ممالــك “النبّــط” و”كنــدة” و”تدمــر”، 
ولاحقــاً تكونــت ممالــك أخــرى فــي محيــط الجزيــرة العربيــة وعلــى تخــوم الإمبراطوريــات الكبــرى، كالغساســنة والمنــاذرة، 
لكــن بشــكل عــام، كان مــن الصعــب تجــاوز القبليّــة فــي وســط الجزيــرة لصعوبــة الظــروف التــي توجِــد صراعــاً بيــن القبائــل 
علــى الغــذاء والمــاء؛ فالمجاعــة أمــر طبيعــي تصــوّره المصــادر العربيــة القديمــة فــي ممارســات عديــدة، منهــا تنــاول المــآكل 
الغريبــة كالقنفــذ والجــراد واليربــوع، بــل وحتــى التقــاط القمــل مــن الشــعر المحلــوق خــال مواســم الحــج الجاهلــي لتناولــه، وكان 
ــراً إياهــم الحفــاظ علــى رأس مالهــم مــن الأنعــام  مــن شــأن هــذا كلــه أن يجعــل نمــط الإنتــاج لــدى قبائــل الوســط رعويــاً، مجبِ

والحيوانــات، وناحــظ هنــا أن العديــد مــن مفــردات اللغــة واشــتقاقاتها مأخــوذ عــن مفــردة )الناقــة( وصفاتهــا وحركتهــا.

هذه المعطيات فرضت مؤسسات في المجتمع القبليّ مثل: القِرى، المطعِمون، والغزو.

المؤسسّات:

ــام  ــه- إطع ــر من ــذي لا مف ــي -ال ــم الاجتماع ــن واجبه ــة م ــادة القبيل ــدأ أن س ــى مب ــان عل ــتان تقوم ــون مؤسس ــرى والمطعم القِ
ــا. ــم توزيعه ــه إلّا أن يت ــى ل ــروة( لا معن ــا )الث ــروة، وكأنّ تجميعه ــر للث ــا تبري ــيرة، ففيهم ــاء العش ــوف وأبن الضي

المؤسســتان تعبيــرٌ عــن ســلوكيات شــكّلتها الذهنيــة العربيــة مثــل الذمّــة والنجــدة وشــعور الشــريف بواجــب الحمايــة لمــن هــم 
ــاون  ــى التع ــة عل ــة قائم ــبكة اجتماعي ــون ش ــة، لتتك ــة الصعب ــرازات البيئ ــن إف ــذا م ــل ه ــم، ولع ــم والضي ــض الظل ــه، ورف دون
والتكافــل؛ فمــن يقــري الضيـّـف يقُــرى، وفــي القــرآن إبــراز لهــذه المامــح يفهمهــا العــرب المخاطَبــون فــي قصــة النبــي إبراهيــم 

مــع المائكــة، إذ تحاشــوا الأكل مــن عجــل القِــرى )الضيافــة(، فخــافَ علــى نفســه منهــم.

أمــا الغــزو فقــد كان أمــراً طبيعيـّـاً ومقبــولاً، لكــن لــم تكــن كل القبائــل مســلحّة، لأنّ الخيــل والســاح يتناســبان طرديــاً مــع الحالــة 
ــي الغــزو  ــى الغــزو بالشــريفة.  يعن ــادرة عل ــة الق ــدان” القبيل ــه “البلُ ــي كتاب ــك يصــف “الجاحــظ” ف ــي ذل ــروة، وف ــة والث المادي
اصطاحــاً، الســطو بالقــوة لافتــكاك أمــوال الآخريــن، ممــا ترتــب عليــه وجــود مؤسســة أخــرى عنــد العــرب هــي “الثــأر”، وهــي 
لا تمــسّ القاتــل بالضــرورة، بــل أي شــخص فــي قبيلتــه، بوصــف القبيلــة جســماً واحــداً، ولأنّ مبــدأ الثــأر يقــوم بشــكل عــام علــى 

أخــذ النفّــس بالنفّــس.
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هنــا يطــرح “هشــام جعيــط” مســألتين مهمتيــن، الأولــى: أن الثــأر يتموضــع كمؤسســة أو أداة تخويــف وكنظــام فــي ظــل انعــدام 
وجــود الدوّلــة الجامعــة لــكل القبائــل. والثانيــة: أن الثــأر لــم يكــن يعنــي المجــازر، بــل العكــس تمامــاً، إذ يــرد فــي الآثــار القديمــة 
أنــه كان ضابطــاً لوقــف القتــال بيــن المتخاصميــن بمجــرد رفــع شــعار “البقيـّـة”، أي المحافظــة علــى مــن تبقـّـى علــى قيــد الحيــاة.

أودّ هنــا أن أضيــف نقطــة ثالثــة لــم يســهِب فيهــا “جعيــط”، ألا وهــي “الديّــة” التــي وضِعَــت كبديــل للثــأر، ورأى فيهــا العــرب 
مكرمــة وحقنــاً للدمــاء. 

يتضــح ممــا ســبق أن القبيلــة كانــت بــؤرة تضامــن، لكنهــا فــي نفــس الوقــت لــم توجِــد مســاواة فعليــة بيــن أفرادهــا وعشــائرها، 
بــل تراتبيّــة خلقــت نوعــاً مــن الطبقــات أو السّــلطة، وهــي مهمــة هنــا لترتيــب الشــأن الاجتماعــي واتخّــاذ القــرار، وتتمثــل فــي 
عاقــة الأبــوّة الذكوريــة )شــيخ العشــيرة(، لأن العشــيرة توســيعٌ لمفهــوم الأســرة أصــاً. رمزيـّـة الأب فــي الذهنيــة العربيــة معنيـّـة 
ــا  ــيّ، لكــن مــا يهمن ــدي والدين ــة مباشــرة بالجانــب العق ــى صل ــر فــي أجــزاء قادمــة عل ــادة، وســنتطرق إليهــا بإســهاب أكث بالقي
هنــا أن القيــادة لصيقــة بالشّــرف عنــد العــرب، الــذي لا يتأتــى إلا بإفــراز العشــيرة للبيــت الحاكــم )الآل( بوصفهــم الأكثــر عــدداً 
كســالة. الإســام بعــد انتشــاره تجــاوز مســألة الشــرف القبلــي مســتبدلاً إياهــا بشــرف العطــاء حســب الســبق فــي الدخــول إلــى 
الملّــة الجديــدة والجهــاد فــي نشــرها، وبقــي الأمــر علــى ذلــك حتــى آلــت مقاليــد الحكــم لبنــي أميّــة الذيــن أكثــروا مــن اســتخدام 

لقــب “الشــريف” فــي ســادة القبائــل المســتقرة أو المقاتلــة تحــت لوائهــم.

كوننا ذكرنا بني أميةّ، لنتحدث بشيء من التفصيل عن قريش، عن تأسيس القبيلة وعن مؤسساتها.

قريش:

المؤسّــس علــى مــا تذكــر المصــادر هــو “قصــي بــن كاب” الــذي اســتقر فــي البطــاح حــول مكّــة، وهــو ليــس الجــدّ الأعلــى لــكل 
العشــائر التــي انضــوت لاحقــاً تحــت اســم قريــش، منهــا بنــو مخــزوم، بنــو عَــدِيّ وبنــو تيــم، ومثلهــم “قريــش الظواهــر” الذيــن 
ســكنوا خــارج البطــاح وألُحِقــوا فــي القبيلــة بعــد ذلــك بزمــن، وكلهــم لا صلــة دم تربطهــم بقصــي، ونحــن قلنــا فــي مطلــع المقالــة 

أن القبيلــة تجمّــع للعشــائر بنــاء علــى مصلحــة أو غَــرَض يوحّدهــا.

ينُسَــب إلــى قصــي إبــداع مؤسســات السّــقاية والرّفــادة والسّــدانة ودار النّــدوة، والمفتــرض أنــه ســيد بيــت قريــش، لــولا النــزاع 
-المذكــور فــي مختلــف المصــادر- بيــن أبنائــه، والــذي لــم ينتــهِ إلا بتوزيــع الســيادة بينهــم علــى هــذه المؤسســات. بعــد قصــي 
اســتقرت الســيادة بشــكل كبيــر فــي عشــيرة “بنــي عبــد منــاف” وتحديدافًــي ســالة “عبــد شــمس”، وخــال حــرب “الفجّــار” قــاد 
“حــرب بــن أميّــة” القبيلــة بأكملهــا، ممــا يدلــل علــى هيبتــه وهيبــة الســالة المنتمــي لهــا ) أي بنــو عبــد شــمس(. هــذه الســيادة 
التــي كانــت وقتيــة خــال الحــرب، اســترجعها ولــده أبــو ســفيان بعــد مــوت ذوي الأســنان مــن قريــش فــي أيــام الإســام الأولــى، 
وليــس صدفــة أن يكــون ولــده معاويــة -لاحقــاً- مؤســس أول بيــت حاكــم فــي الإســام - مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار، كل الصراعات 
السياســية والفتــن التــي تلــت مــوت النبــي العربــي محمــد بــن عبــدالله -؛ فالعــرب عرفتهــم كأحــد بيــوت قريــش الرئيســة، ممــن 

لهــم درايــة بالحكــم فــي الجاهليــة.

لكــن بنــي عبــد منــاف لــم يكونــوا وحدهــم أصحــاب الســيادة والشــرف، والحــق أنهــا مســألة معقــدة فــي قريــش؛ ففــي وقــت ظهــور 
الإســام لــم يكــن هنــاك بيــت شــرف بالمعنــي البــدوي، أعنــي بيتــاً أو ســالة مــن عشــيرة تســود علــى كل عشــائر القبيلــة، بــل كان 
هنــاك مجموعــة ســادةٍ لــكل عشــيرة، يتــم تبجيلهــم حســب معاييــر قديمــة كالسّــن، أو جديــدة كالثــروة، ومجموعهــم يؤلــف قيــادة 

جماعيــة ســمّيت “المــلأ”.

المــلأ كان تمثيــاً لقيــادة مجموعــة مــن العشــائر، تكنّــت بأســماء لأجــداد مــن جيــل معيّــن، كان لعــدد أفــراد كل منهــا دوره فــي 
ــم  ــة” وبالتالــي منــح القــوة للعشــيرة التــي ينتمــون لهــا، وهــي عاقــة ل تشــكيل القرابــة مــن جهــة الأب/الجــد المســماة “العصََبَ
يســتطع العــرب حتــى بعــد انتظامهــم فــي دولــة أن يغيـّـروا منهــا، والســبب أنهــا كانــت القاعــدة فــي العطــاء والتعبئــة العســكريةّ، 
ــة  ــا قبليّ ــة وقته ــوى المقاتل ــت الق ــة العباســية، وكان ــرة الدول ــى منتصــف فت ــي حت ــى الفعل ــش نظامــي بالمعن ــاك جي ــم يكــن هن فل

بامتيــاز.



  العدد رقم ) 44( صدر في  1  كانون الثاني عام 2018 للميلاد 

29

يوضــح الــكام الســابق أن لــبَّ الاجتمــاع عنــد العــرب قــام علــى أســاس القرابــات وروابــط الــدم، فــي ســالات يشــكل مجموعهــا 
العشــيرة، ومجمــوع العشــائر يشــكل القبيلــة، والعــرب تصــوروا أنهــم ينتمــون إلــى جــدٍ واحــد فــي القبيلــة الواســعة، لكــن هــذا 

وَهْــمٌ كمــا أســلفنا، وقــد يصــحّ الانتمــاء إلــى جــد واحــد علــى مســتوى العشــيرة، ويكــون حتميــاً فــي الســالة.

روابط الطّبيعة وروابط الاختيار:

ــزواج  ــاً بال ــاً ثابت ــه غرائزيّ ــدم( لكون ــط ال ــى الأســاس البيولوجــي )رواب ــة عل بشــكل عــام، قامــت المجتمعــات الإنســانية البدائي
والبنــوّة والأخــوّة، كالعصََبَــة مــن جهــة الأب، والرّحــم مــن جهــة الأم، ومــع مــرور الوقــت وتطــور المجتمعــات، انفتــح النــاس 

ــي والــولاء. علــى عاقــات قرابــة اختياريــة )غيــر بيولوجيــة(، مثــل: الحلــف والجــوار والتبنّ
ــر  ــة فك ــر عــن بنُي ــي تعبي ــا، فه ــم الأنثروبولوجي ــي صمي ــا ف ــة، لأنه ــذه المقال ــة بموضــوع ه ــه صل ــة ل ــات القراب دراســة عاق

ــي.  ــه المجتمع ــع محيط ــة م ــان وتصــوره للعاق الإنس

إن الفــرق بيــن عاقــات القرابــة البيولوجيــة وغيــر البيولوجيــة يمثّــل تطــوراً فــي الفكــر وتحــولاً مــن الطبيعــة المحضــة إلــى 
الثقافــة، وبهــذا تبُنــى المجتمعــات، ويظهــر الفــرق فــي أجَــلّ صــوره فــي أعــراف الــزواج وموانعهــا ومحارمهــا.

ــي المجموعــة  ــزواج يحصــل ف ــرون أن ال ــادح، إذ يعتب ــي خطــأ ف ــع المستشــرقون ف ــم، يق ــي القدي ــد دراســة المجتمــع العرب عن
ــة مجــرد وحــدة رمزيــة ليســت  ــا إلــى أنّ القبيل ــا ذهبن ــة. لكنن ــا يقصــدون بالمجموعــة الواحــدة، القبيل ــة الواحــدة، وهن البيولوجي
ــى  ــد يصــحّ عل ــس” ق ــال “فلهــاوزن” و”لامن ــإن كام المستشــرقين أمث ــن؛ ف ــدم، ولكــي لا نكــون مجحفي ــة ال ــى قراب ــة عل مبني
القبائــل الرعويــة الفقيــرة وســط الجزيــرة، لكنــه لا ينطبــق علــى مجتمعــات القبائــل الشــريفة شــبه الحضريّــة فــي مكــة ويثــرب 

والطائــف مثــاً. 

ــة  ــدة خــارج إطــار القبيل ــى زيجــات عدي ــر عل ــكام الســابق، وفيهــا نعث ــى قريــش، كُتــب الأنســاب القديمــة تدعــم ال بالنســبة إل
نفســها، كمــا نتأكــد مــن وجــود قواعــد صارمــة تقيّــد الــزواج ضمــن إطــار العشــيرة الواحــدة، وتجعلــه محرّمــاً ضمــن الســالة 
الواحــدة، أي أن المجتمــع قــام علــى أســاس الــزواج الخارجــي )مــن خــارج العشــيرة(، فلــم يكــن الهاشــمي ينكــح هاشــمية، ولا 
الأمــوي أمويـّـة، وهــذا ينســحب علــى بقيــة العشــائر حتــى الصغيــرة منهــا، ممــا يعنــي أن زواج أبنــاء العمومــة كان مــن المحــارم 
عنــد القبائــل الشــريفة فــي الجاهليــة، لكــن الإســام أشــاعَه لاحقــاً حتــى صــار ينعــت بالــزواج العربــيّ عنــد الأنثروبولوجييــن، 
وهنــا نلحــظ أن الإســام كديــن جــاء ليكســر موانــع قديمــة تقــع فــي صميــم مــا أفرزتــه الذهنيــة العربيــة علــى مــدى زمــن طويــل.

إن هــذه الموانــع -فــي وقتهــا- كانــت تظهــر تفــوق الســالة/العصََبة علــى الفــرد نفســه، لكــن فــي نفــس الوقــت وُجِــدتَ أعــراف 
بديلــة )اختياريــة( لتعــوّض عــن هــذه المحــارم فــي مؤسســة الــزواج، منهــا: البــدل، المتعــة، الاســتبضاع، المســاهاة، الضّيــزَن، 
الضّمــاد، السّــر، وحتــى البغــاء، لكنهــا أيضــاً لــم تكــن منتشــرة فــي القبائــل الشــريفة، فــا يبنــى عليهــا شــيء إلا حــوادث متفرقــة 

هنــا وهنــاك.

ق العصََبــة علــى الفــرد لــم يــأتِ مــن فــراغ، بــل نتيجــة البنيــة الأبويــة لتشــكيلة العشــيرة، ممــا لــه انعــكاس علــى مؤسســات  إنّ تفــوُّ
اجتماعيــة أخــرى، مثل:

● الإرث، وفيها يحصل الذكّر على حصة أكبر من الأنثى، لأنه يقوم عليه عبء الثأر والوتر والديةّ وفك العاني.
ــى فيهــا كالابــن البيولوجــي الحقيقــي، يجــري عليــه مــا علــى الابــن البيولوجــي مــن موانــع ومحــارم  ــي، ويكــون المتبنّ ● التبنّ

ــاه، ولعــل ســبب وجودهــا معــزو إلــى إيجــاد عَصَبــة لمــن لــم يكــن لــه ولــد. وثــأر وإرث، ويدعــى باســم أبيــه الــذي تبنّ
● الــولاء، ويكــون فيهــا المولــى فــي منزلــة بيــن الأحــرار والعبيــد، إلا أنــه يدخــل إجباريــاً ضمــن العشــيرة وقــد يســتتبع ذلــك 

تبنيّــه.
● الحِلْــف، ويقــع بيــن الأحــرار أفــراداً كانــوا أم جماعــات، والمفــردة مشــتقة مــن الحَلِــف )القسََــم(، الــذي يحصــل عــادة فــي مــكان 
محــرم، أي أن لــه صفــة دينيــة، وفيــه عهــد بالحمايــة والأمــن، ويجــري علــى الحليــف فيهــا الثــأر والديــة كمــا علــى الصريــح 
)ابــن القبيلــة المتحالــف(. ولأن الحلــف كمؤسســة معنيــة بالجماعــات، فــإن الإســام أســقطَها لأن فيهــا مــا يمكــن أن يشــكل خطــراً 

علــى المنضويــن فــي حلــف الديــن الجديــد، فــا تكــون هنــاك جماعــة أخــرى، منعــاً لانقســام.
● الجوار، وهو عهد بالحماية لكنه مؤقت غير دائم كما الحلف، وأداة لحفظ الأرواح في مجتمع تغيب عنه الدولة.
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وبعــد، إن النظــر فــي طبيعــة المؤسســات -العربيــة عمومــاً والقرشــية خصوصــاً- التــي أفرزتهــا العاقــات الاجتماعيــة القبليّــة 
بشــكلها الشــمولي، يعطــي فكــرة قويــة عــن النــاس الذيــن شــكّلوا مــادة الإســام الأولــى قبــل الشــروع فــي تأريــخ الســيرة، ويفسّــر 
لمــاذا بقيــت بعــض هــذه المؤسســات وأسُــقِطَت معظمهــا، كمــا يعطــي النــص القرآنــي -كمصــدر للســيرة- معنـًـى أكثــر تاريخيــة، 
ويؤســس لفهــم الأنثروبولوجيــا الدينيــة ومؤسســاتها الجاهليــة، وهــي التــي ســنأتي علــى ذكرهــا فــي الجــزء القــادم، ليســهل بعدهــا 
تفســير مــا الــذي يعنيــه إســقاط الســلوك القبلــي، ومــا هــي الأنثروبولوجيــا البديلــة التــي حمــل أعبــاء رســالتها النبــي العربــي إلــى 

. قومه

يتبع..



  العدد رقم ) 44( صدر في  1  كانون الثاني عام 2018 للميلاد 

31

قصيدة العدد: أنا مع الإرهاب

مقاطع من قصيدة لنزار قباني

 متهمونَ نحنُ بالإرهابْ
إنْ نحنُ دافعنا عن الوردةِ والمرأةِ

 بكلِّ جرأةٍ
 عن شعرِ بلقيسَ

 وعن شفاهِ ميسونَ
 ... وعن هندٍ ... وعن دعدٍ

 ... وعن لبنى ... وعن ربابْ
 عن مطرِ الكحلِ الذي

 ينزلُ كالوحي من الأهدابْ
 لن تجدوا في حوزتي

 ... قصيدةً سريةً
 ... أو لغةً سريةً

 أو كتباً سريةً أسجنهُا في داخلِ
 الأبوابْ

 وليسَ عندي أبداً قصيدةٌ واحدة
 تسيرُ في الشارعِ وهي ترتدي

 الحجابْ
**** 

 متهمونَ نحنُ بالإرهابْ
 ... إذا كتبْنا عن بقايا وطنٍ

 مخلعٍ ... مفككٍ مهترئٍ
 ... أشاؤه تناثرتْ أشاء

 ... عن وطنٍ يبحثُ عن عنوانِه
 وأمةٍ ليسَ لها أسماءْ

*** 
 عن وطنٍ لم يبقَ في آفاقِه

 حريةٌ حمراءُ .. أو زرقاءُ ... أو
 صفراءْ
*** 

 ... عن وطنٍ
 يمشي إلى مفاوضاتِ السلمِ

 ... دونما كرامةٍ
 ودونما حذاءْ

*** 
 ... الملحُ ... في عيونِنا

 ..والملحُ في شفاهِنا
 والملحُ ... في كامِنا
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 فهل يكونُ القحطُ في نفوسِنا
 إرثاً أتانا من بني قحطانْ ؟؟
 ... لم يبقَ في أمتِنا معاوية

 ... ولا أبو سفيان
 ... لم يبق من يقول )لا(

 في وجهِ من تنازلوا
 ... عن بيتِنا .. وخبزِنا .. وزيِتنا

 ...وحولوا تاريخَنا الزاهي
 إلى دكانْ

*** 
 ... لم يبقَ في حياتِنا قصيدةٌ

 ... ما فقدتَ عفافهَا
 ...في مضجعِ السلطانْ

** 
 .. لقد تعودنا على هوانِنا
 ... ماذا من الإنسانِ يبقى

  حينَ يعتادُ الهوانْ؟؟
** 

 ... متهمونَ نحنُ بالإرهابْ
 ... إذا رفضْنا موتنَا

 ... “بجرافاتِ “إسرائيلَ
 ... تنكشُ في ترابِنا

 ... تنكشُ في تاريخِنا
 ... تنكشُ في إنجيلِنا
 ... تنكشُ في قرآنِنا

 ... تنكشُ في ترابِ أنبيائِنا
 إنْ كانَ هذا ذنبنَا

 .... ما أجملَ الإرهابْ
*** 

 ... متهمونَ نحنُ بالإرهابْ
 .... إذا رفضْنا محوَنا

 على يدِ المغولِ ... واليهودِ
 ... والبرابرة ...

 ... إذا رمينا حجراً
 على زجاجِ مجلسِ الأمنِ الذي

 استولى عليهِ القياصرةْ
*** 

 ... متهمونَ نحنُ بالإرهابْ
 إذا رفضْنا أن نفاوضَ الذئبَ وأنْ

 نمدَّ كفَّنا لعاهرةْ 
**
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 ... أمريكا
 ...ضدَّ ثقافاتِ البشرْ
 ... وهي با ثقافةٍ

 ضدَّ حضاراتِ الحضرْ
 وهي با حضارةٍ

 ... أمريكا
 بنايةٌ عماقةٌ

 ليسَ لها حيطانْ
*** 

 ... متهمونَ نحنُ بالإرهابْ
ً  إذا رفضْنا زمنا

 صارَت بهِ أمريكا
 المغرورةُ ... الغنيةُ ... القويةُ

ً  ... مترجماً محلفا
 للَّغةِ العبريةْ

** 
 ... متهمونَ نحنُ بالإرهابْ

 ... إذا رميْنا وردةً
 ... للقدسِ
 للخليلِ

 ... أو لغزةَ
 ... والناصرةْ

 ... إذا حملْنا الخبزَ والماءَ
 ... إلى طروادةَ المحاصرةْ

* 
 ... متهمونَ نحنُ بالإرهابْ

 إذا رفعْنا صوتنَا
 ... ضدَّ كلِّ الشعوبيينَ من قادتِنا
 ... وكلَّ من قد غيرُوا سروجَهم

 ... وانتقلوُا من وحدويينَ
 إلى سماسرةْ

*** 
 إنْ نحنُ دافعْنا عنِ الأرضِ

 وعنْ كرامةِ الترابْ
 إذا تمردْنا على اغتصابِ الشعبِ

 ... واغتصابِنا
 ... إذا حميْنا آخرَ النخيلِ في صحرائِنا

 ... وآخرَ النجومِ في سمائِنا
 ... وآخرَ الحروفِ في أسمائِنا
 وآخرَ الحليبِ في أثداءِ أمهاتِنا

 ... إنْ كانَ هذا ذنبنَا
ما أروعَ الإرهابْ
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 ... أنا معَ الإرهابْ
 إنْ كانَ يستطيعُ أن ينقذنَي

 ... منَ المهاجرينَ من روسيا
 ... ورومانيا، وهنغاريا، وبولونيا
 وحُطُّوا في فلسطينَ على أكتافِنا

 ... ليسرقوُا ... مآذنَ القدسِ
 ... وبابَ المسجدِ الأقصى

 ... ويسرقوُا النقوشَ
 ... والقبابْ

** 
... أنا معَ الإرهابْ

رَ  إنْ كانَ يستطيعُ أن يحرِّ
 ... المسيحَ

 ... ومريمَ العذراءْ
 ... والمدينةَ المقدسةْ

 من سفراءِ الموتِ والخرابْ
*** 

 ... بالأمسِ
 كانَ الشارعُ القوميُّ في بادِنا

 ... يصهلُ كالحصانْ
 وكانتِ الساحاتُ أنهاراً

 ... تفيضُ عنفوانْ
 ... وبعدَ أوسلو

 ... لم يعدْ في فمِنا أسنانْ
 فهل تحولْنا إلى شعبٍ

 من العميانِ .. والخرسانْ ؟؟
*** 

 ... متهمونَ نحنُ بالإرهابْ
 إنْ نحنُ دافعْنا بكلَّ قوةٍ

 عن إرثِنا الشعريِّ
 .. عن حائطِنا القوميِّ
 .. عن حضارةِ الوردةْ

 عن ثقافةِ الناياتِ .. في جبالِنا
  وعن مرايا الأعينِ السوداءْ
 ... أنا معَ الإرهابْ ***

 إنْ كانَ يستطيعُ أن يحررَ الشعبَ
 ... من الطغاةِ .. والطغيانْ

 وينقذَ الإنسانَ من وحشيةِ الإنسانْ
 ويرجِعَ الليمونَ والزيتونَ

 والحسونَ
 ... للجنوبِ من لبنانْ

 .... ويرجِعَ البسمةَ للجولانْ
*** 
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 ... أنا معَ الإرهابْ
 إنْ كانَ يستطيعُ أن ينقذنَي

 ... من قيصرِ اليهودِ
 أو من قيصرِ الرومانْ

*** 
 ... أنا معَ الإرهابْ

 ... ما دامَ هذا العالمُ الجديدُ
ً  مقتسما

 “ما بين أمريكا .. و”إسرائيلَ
بالمناصفةْ

*** 
 ... أنا معَ الإرهابْ

 بكلِّ ما أملكُ من شعرٍ
 ... ومن نثرٍ
 ومن أنيابْ

** 
 أنا معَ الإرهابْ

 ما دامَ هذا العالمُ الجديدُ
 قد صنفنَا

 من فئةِ الذبابْ
** 

 ... أنا معَ الإرهابْ
 إنْ كانَ مجلسُ الشيوخِ في

 .. أمريكا
 هو الذي في يدِه الحسابُ

 ... وهو الذي يقررُ الثوابَ
 والعقابْ
*** 

 ... أنا معَ الإرهابْ
 ... ما دامَ هذا العالمُ الجديدُ

 يكرهُ في أعماقِه
 رائحةَ الأعرابْ

*** 
 ... أنا معَ الإرهابْ

 ... ما دامَ هذا العالمُ الجديدُ
 ... يريدُ أنْ يذبحَ أطفالي

 ويرميهَم إلى الكابْ
** 

 ... من أجلِ هذا كلِّهِ
ً  أرفعُ صوتِي عاليا
 أنا معَ الإرهابْ
 أنا معَ الإرهابْ
أنا معَ الإرهابْ
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


